الأسباب العقدية لإجابة الدعساء 


من خلال حديث "ما صاب أحدا قطهم ولا حَرّن....« 


دراسة استنباطية عقدية 
إعداد الدكيورة: 


أمل بنت سليمان بن عبد الله الموسى 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد 
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
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تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما 


اب دا قط هم ولا خذن 6ج  _‏ - 
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أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أصَاب أحَدَا قَطْهم ولا حَرْن 2 
المستخلص: 


هذا بحث في [الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث: "ما 


أَصَابَ أَحَدًا قَطهَمٌ 
وَلَا حَرَنٌ...." دراسة استنباطية عقدية], 

تناولت فيه أسبابا عقدية لإجابة الدعاء استنبطتها من الحديث والشريف. وقد جاء هذا 
البحث في مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان وخاتمة, أما المقدمة فقد ببنت فيها أهمية ‏ لق 
الموضوع وأسباب اختياره. وخطة البحث. ومنهجي فيه. ثم كان التمهيد الذي جاء في | م0 
بيان معنى السبب. والدعاء في اللغة والاصطلاح. ثم جاء المبحث الأول في شرح |السامية 
خليف امات أَحدًا َل هم وََا حَرَ. ."'ء وفيه مطلبان: المطلب الأول: بيان معاني ردن 
المفردات الواردة في الحديث. المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم 
والحزن. أما المبحث الثاني: فقد كان في الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال 
الحديث: وجاء ني أربعة مطالب؛ المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ 
لمطلب الثاني: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء؛ المطلب 
الثالث: تحقيق الذل والانكسار وأثره في إجابة الدعاء؛ المطلب الرابع: اليقين وأثره في 
إجابة الدعاء؛ ثم كانت الخاتمة وتتضمن النتائج ومنها: 

١‏ - أهمية العناية والاهتمام بالعقيدة وتصحيحها ثم تحقيقها في مسائل العبادة فهي أول 
الأولويات كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

"- أهمية التمسك في الدعاء بألفاظ الأدعية الشرعية لكمالها في ألفاظها ومعانيها. وجلال 
مقاصدها ومدلولاتها. 

*- أن من أعظم الأسباب العقدية لإجابة الدعاء تحقيق التوحيد. وأن مبنى العبودية 
والإيمان بالله. على التسليم. وعدم الكو وو 1 الحكمة في الحكم والقضاء. 

4- أن ني الهدي النبوي نصوص كثيرة تدل على سبل الوقاية والعلاج الناجع الشامل 
للأمراض البدنية والنفسية, وهذا من دلالات كمال الدين: وإحكام الملة. وصلاحية 
شريعة الإسلام لكل زمان ومكان. 

مصطلحات البحث: الأسباب- الدعاء -الحزن-التوحيد-التوسل -اليقين- القضاء 
والقدر. 
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أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قَْطْهُم ولا حَرْن 4-2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقسدمة: 

إن لكوت لاتحت رسضفة رقبكت وسو نان فد شترور الفدحنا:وسنفاك 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضللٌ فلا هادي له. وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله 
وجنه لا شرك له وأشهد أن متحمدا غيدة ورسوله أما بعك 

جبل الله تعالى الدنيا على المشقة, والعبد من يوم ولادته إلى زمن موته وهو عرضة 
للمصائب والآلام. قال تعالى: لَقَدْ خَلَقَنَاالإِنسَانَ ففِي كَبَدٍ 4 [البلد: 4]. وقد 
تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة كبرى, ومنحه عظمى وهي الدعاء 
حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. وكان من الأدعية المستجابة لدفع الهم 
والحزن قوله-35-: 

"ما أَصَاب أَحَدًا قَطَّهَوٌ وَلاحَرٌ 


اسهد 


نَثَقَالَ اللَّهُمَ إِني عَبدكَ وَائِنُ عَبْدِكَ وَائبِنُ ؛ أَمَتِكَ 
صني بِيَدِكَ ماض فِيّ حُكْمُكَ عَدَلٌ فِيّ قَصَاؤكَ أَشألكَ بل اشم هُوَلَكَ سَمّنِتَ 
بَوِتَفْسَكَ أَوْعَلَّممَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ أَوْأنْرَْكَهُفِي كِتَابكَ أوْاسْتَائَرْتَ بوفِي عِلْمٍ 
الْعَيْبٍ عِنْدَكَ نت مَلَ الْقَرْآنَ رَبِِعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلاءَ خُرْنِي وَذَّمَابَ هَمّي 
إِلّا أده عدن الفا كةو كةو اندكة مكانة فعا قال كفا يا وَضول الل آلا عَعَلجهنا فال 


بَلَى يَْبَخِي لِمَنْ سَوِعَهَا أن يتَعلّمَهَا'"(0. 
وهذا الحديث قال عنهابن القيم-رحمه الله- (ت ١هل/اه-_):‏ "'وأما حديث ابن 


,]8/[ رواه أحمد واللفظ له في: مسند العشرة المبشرين بالجنة, مسند المكثرين من الصحابة؛ رقم:‎ )١( 
وابن حبان ني: صحيح ابن حبان: كتاب الرٌّقائق: باب الأدعية, رقم: [984]. وغيرهماء وإسناده صحيح‎ 
-١9[ كما في " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها اي لض رقم:‎ 
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مسعود-#ه-:" الهم اح عَبْدَكَ وَابِنُ عَبّدِكَ "ففيه من المعارف الإلهية. وأسرار 
العبودية: ما لا يتسع له كتاب"(1). 

ولما كان ومن المعارف الإلهية التي اشتمل عليها هذا الحديث أنه حوى أسبابا 
عقدية لإجابة الدعاء آثرت اختيار هذا الموضوع:1أسباب إجابة الدعاء من خلال 
حديث: ل م 0 ِنَي عَبْدٌكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَائْنُ 
مَك نَصِينِي بِبَدِكَمَاضٍ فِيّ حُكْمُكَ عَذَلٌ فِيّ َضَاؤكَ سأك بِكُلٌَ اسْمِهُوَلَكَ 


م > 2ه 02س نسم 


صَمَيْتَ بسك أو علَّمَه عدا ين حَلْقِكَ ركه ني يتابك أو شرت بوِفِي 
عِلْم الْمَنِبٍ عِنْدَكَ أن مَلَ الْقَرْآنَ وَبِعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ خُرْنِي وَدَّمَابَ 
همي إِلَا أَدْمَبَ الْههَمَّهُ وَحُرْنَه وَأَبَدَلَهُ مَكَانَهُ قَرَجَا قَالَ فَقِيلَ يَارَسُولَ الله ألا تتعَلّمُهَا 
َقَالَ بَلَى يَبَفِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يتَعَلَمَهَا" دراسة استنباطية عقدية) ليكون موضوع 
البحث. 

أهمية الموضوع: 

١‏ - أهمية العناية والاهتمام بالعقيدة وتصحيحها ثم تحقيقها في مسائل العبادة فهي 
أول الأولويات كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

- أن موضوع البحث هو دراسة عقديه لأحد الأدعية المأثورة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

- مكانة هذا الحديث حيث أنه من الأدعية المستجابة. 

سبب اختياره: 

-١‏ النصيحة للرسول كلببييان المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: "يَْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْيتَعلَّمَهَا" ". 


.169 زاد المعاد:5/‎ )١( 
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أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا فَطْهَم ولا حَرْن 
7- بيان أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء تحقيق التوحيد. 

أهداف البحث: 

ات اينففاط اووزاتتة الألسبات النقودية التجانة الديغاء سن خلال حديط: اننا امات 


أَحَدًا قط ف وَلَاحَوَن 2 
- الكشف عن العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة الدعاء. الدراسات 


الإسلامية 
؛ - توضيح الفرق بين التسليم والرضاء والحكم والقضاء. 
- بيان التوسل المشروع وأثره في استجابة الدعاء. 
مشكلة البحث: 
١-ماهي‏ الآنثات الفقدبة لا جات الدفاء ين خدلال حديف "نا ات كا 


ل 


؟- كيف عالج الهدي النبوي الحزن والهم؟ 
"- ما مدى العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة الدعاء؟ 


- ماهو الفرق بين التسليم والرضاء والحكم والقضاء؟ 


ه- هل هناك توسل المشروع يؤثر في استجابة الدعاء؟ 
الدراسات السابقة: 


بعد البحث في الدراسات السابقة قة لم يفرد أحد بالبحث -حسب علمي- -الأسباب 
اتوي لأتناركة السشغاء نيم خلال خصرو "عا أضدات ددا قلطا مَمَوَلَاحَرَنَ" 
بدراسة مستقلة. وأبرز دراسة وقفت عليها تناولت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء 
في جملة من الموضوعات هي: 


-(حدديث ابن مسعود ني دفع الهم والحزن) ل_أ.د محمد بن عبد العزيز العلي, 
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وهي دراسة عقدية متميزة للحديث تبرز ما فيه من مسائل عقدية كبرى تعد أصولا 
عظيمة منن:الإيمان بالله. وتوحياه بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كما 
تضمنت الإشارة إلى الإيمان بقضاء الله وقدره. وكمال عدله. والتوكل عليه. 
والالتجاء إليه. والاستعانة به. والتوسل إليه بأسمائه الحسنىء والتعلق بكتابه 


العظيم الذي تضمن شفاء الصدور وجلاء القلوب. 

أما موضوع هذا البحت فهو ني دراسة الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال هذا 
الحديث دراسة استنباطية من ألفاظه. 

حدود البحث: 

سيتناول البحث استنباط ودراسة الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال 
عدية ها أضات أَحَدًَا فص هم وَلَا حَرّنٌ... " 

منهج البحث: 

سأتبع في هذا البحث المنهج الوصفي الاستنباطي. 

خطة البحث: - هذا البحث يقع في مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان وخاتمة. 
التمهيد ني بيان معنى السبب. والدعاء في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول: شرح حديث:" ما أصَاب أحدا قَطْ هم وَنَا حَرْن... . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معاني المفردات الواردة في الحديث. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الهم والحزن والفرق بينهما. 

المسألة الثانية: معنى الناصية والمراد من تخصيصها. 

المسألة الثالثة: معنى الربيع للقلب والنور للصدر. 

المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الحكمة من ابتلاء العبد بالهم والحزن. 


٠‏ <ه»ت 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 
المسألة الثانية: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. 

الملحث ال ثاني: الأ سباب العقد ية لإجا بةا لدعاء من خلال حديث:" ما أصاب أحدا 
قَطهم ولا حَرْن... '. 

المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: تحقيق توحيد الألوهية. 


اع 


المسالة الثانية: تحقيق توحيد الربوبية. الدراسات 


المسألة الثالثة: تحقيق توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: معنى التسليم والرضى والفرق بينهما. 

المسألة الثانية: معنى الحكم والقضاء والفرق بينهما. 

المسألة الثالثة: التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء. 

المطلب الثالث: تحقيق الذل والانكسار وآثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاث مسائل: 


ل 


المسألة الأولى: انكسار القلب. 

المسألة الثانية: انكسار النفس. 

المسألة الثالثة: انكسار الحسد. 

المطلب الرابع: اليقين وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: معنى اليقين بالله تعالى. 

المسألة الثانية: تحقيق اليقين وأثره في إجابة الدعاء. 


ثم كانت الخاتمة مع التوصية. 
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التمهيسسد 
بيان معنى السبب والدعاء لغة واصطلاحا: 
١‏ معنى السبب لغة واصطلاحا: 
- السب لغة” 


السبب في اللغة له معان منها: المودة. والمنازل. والحبلء والوصلة والذريعة. وكل 
شيء يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب(". 

قال" الرازي ":" والسّبّبُ: الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره "(") 

- السبب اصطلاحا: 


ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. لذاته(") 


وقد أمر الله-3#-بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه. وهذه الأسباب تنقسم 
إلى قسمين!/): 

١-الأسباب‏ الجائزة وتسمى الأسباب الشرعية: هي كل سبب نافع في حصول 
المسبّبء ولم ينه الشرع عنه نهي تحريم. 

1- الأسباب غير الجائزة: هي كل سبب نهى عنه الشرع نهي تحريم. كالسرقة مثلا 
سبب لحصول المالء لكنه سبب محرم منهي عنه شرعا-. أو كان أمرا مباحاني 
نفسه. لكن لم يثبت أنه سبب في حصول المسبّب -كلبس حلقة لاتقاء الأمراض- 


فهذا تحريمه من جهة اعتقاده سببا. 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور 54 / .55١‏ تهذيب اللغة للأزهري ,7370-71١9/١7‏ مختار الصحاح 
للرازي .١١9 / ١‏ النهاية في غريب الحديث 9/1١‏ 7". 

(؟) مختار الصحاح .١١9 / ١‏ 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: لابن النجار /١‏ 45 5 : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ١‏ / 41 7. 


(4) انظر: موقع إسلام ويبء رقم الفتوى: /7/8591. 


5 عه 


ات الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


وقد يقع الشرك ني باب الأسباب: إما باعتقاد سببية ما ليس سبباء أو بالتعلق بالسبب 


النافع مع الغفلة عن الاعتماد عن اللهل. 
وبالجملة ينبغي أن يعرف في الأسباب أمورا": 

- أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب: بل لابد معه من أسباب أخر. ومع هذا 
فلها موانع. فإذا لم يكمل الله الأسبابء ويدفع الموانع. لم يحصل المقصود. 1 
- لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم, فمن أثبت شيئا سيب بلا علم أو |اللساسة 
يخالف الشرع. كان مبطلاً مثل من يظن أن النذر سبب في دفع السبلاء وحصول 
النعماء. 


اع 


8 


- أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببً إلا أن تكون مشروعة. فإن 
العبادات مبناها على التوقيف. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله. فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول 
بعض أغراضه ‏ وكذلك لا يُعبّد الله 

- أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومَحُو الأسباب أن تكون أسبابا 
تقض في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدّح في الشرع. 

 "‏ معنى الدعاء لغة واصطلاحا: 

الدعاء لغة: 


قال" ابن فارس "(دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد. وهو أن تميل 


.## .5 5 /١ الواسطة بين الحق والخلق: لابن تيمية‎ ) ١( 
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الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. تقول: دعوت أدعو دعاء("). 

الدعاء شرعا: 

أجمع ما قيل ني الدعاء -كما ظهر لي والله أعلم- تعريف الإمام" الخطابي "- 
وخمه انه ققد عرقه يانه اشدعاء النلاركه عر وَتَفَل العناة واتتتحملاة :مه 
المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى. والتبِرَّوْ من الحول والقوّة. وهو 
شحج السودنة1 و انحنو الله النت تل وليه منت العناء هلي اللاهر وجا وز ضناقة 


الجود والكرم إليه"7"). 


)١(‏ مقاييس اللغة 7794/7 وانظر: لسان العرب ه / .77١-7517‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن 
الأثير ؟/ .157-1١7١‏ 

(؟) شأن الدعاء للخطابي ص». وانظر: لسان العرب 5/ 757, المفردات في غريب القرآن: الراغب 
الأصفهاني ه١1‏ 

وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم على وجوه. منها: 


[الكهف: 758 ], 
- الطلب والسؤال من الله سبحانه. كما في قوله تعالى: (وَثَالَ رَبُكُم آدعُونى أَستجب لَكُم) [غافر: .]١‏ 
#تالاسيفاتة, كمافى فوله تعال: كل أَرَأَيئَكُم إن أَتَكُم عَذَابُ آثو أو نكم آلسَّاعَةُ أَغَيرَ آله تَدعُونَ إن كُنتّم 


صَدِقِينَ # بل إباه تَدعُونَ فييكشِف ما تَدعُونَ إِلَيهِ إن شَاء وَتَنْسَونَ مَا تر كُونَ) [الأنعام: ,]4١١١‏ 

5 - النداء. كما في قوله تعالى: (يَومَ يَدعُوكُم فَتَسِتَحِيبُونَ بحَمِدِو] [الإسراء: ؟15], 

ه- توحيد الله وتمجيده والثناء عليه كما في قوله تعالى: قل آدعُوا آلله أو آدعُوا آلرَّحمَْنَ) [الإسراء: .]١٠١١‏ 
5- الحثٌ على الشيء. كما في قوله تعالى: (ِثَالَ رَبّ آلسَجنٌ 


د 


- رفعة القدرء كما في قوله تعالى: (لَيِسَ لَه دَعوَةٌ فى آلدَّنَا وَل ذ 


2 
2 


َنَّا يدصتت يه [يوسف: *0], 


8- القول: كما ني قوله تعالى: (قَمَا كَانَ دَعوَاهُم إذ جَاءهّم بَأسْنَا إلا أن قَانُوا إِنَا كنا ظَلِمِينَ) [الأعراف: 9]. 


ل بهت 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحَدَا قَطْهُم ولا حَرْن 
" وينقسم الدعاء إلى ثلاثة أقسام!') 

-الأول: دعاء العبادة: وهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة. وهذا النوع لا 

يصح صرفه لغير الله تعالى قال تعالى: قل إن صَلانِي وَنْسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 

دن ب الْعَالَمِينَ: لآمَرِيكَ لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَأْأَوَلُ الْمُسْلِمِينَ4 [الأنعام: 5ق 


.]) ٠ 5* 


َظِ : 


الدراسات 


- الثاني: الدعاء بحاجة العبد وفقره وذل(). الإسلاعية 


2 


- الثالث: دعاء المسألة: وهو طلب الداعى ما ينفعه وما يكشف ضره. وفيه تفصيل: 

أ- إذا كان الدعاء لمخلوق قادر حي حاضر فيما يقدر عليه فجائز لا حرج فيه. 

ب- إذا كان الدعاء لمخلوق فى ما لا يقدر عليه إلا الله وحده. سواء كان المدعو 
حب أو ميتّاء أو حاضراً أو غائب. فهذا 

كفر أكبر مخرج من الملة!". قال الله تعالى: (وَلاتَدُعٌ من دُونٍ اللومَا لآ يَنفَمْكَ وَلآ 
يَضُرَّكَ إن فَعَلْتَ فَإِنّتَ إذَا م كنَ الظَالِمِينَ4 [يونس: ,]١١9/-١١5‏ 

العلاقة بين أنواع الدعاء: 

- أن الأول أكمل من الثانيء والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور 


و ل 2 


9- سؤال الاستفهام. كما في قوله تعالى: (آدعٌ لَنَا رَبَكَ يبيْنَ نا مَا هي) [البقرة: /5]. انظر: موقع: إسلام 
ويب- المقالات. القرآن الكريمء ألفاظ قرآئية 

)١(‏ انظر: النبوات ١75‏ مجموع الفتاوى .٠١ /١0‏ بدائع الفوائد */ 7.. تصحيح الدعاء 17. فتح المجيد 
2158-5 

.515-1؟١8‎ - /١ انظر: تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية‎ )1١( 

(؟) انظر: كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية. 156. فتح المجيد ١57‏ والقول المفيد على 


كتاب التوحيد: لابن عثيمين ١//ا١١.‏ 
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الثلاثئة كان أكمل("). 

- دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
فالداعي يدعو للنفع والضرٌ دعاءً المسألة: 

ويدعو خوفا ورجاءً دعاءً العبادة("). 

ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: "يقي لِمَنْ سَهِعَهًا أَنْ 


لاسا 
7 


يَتَعَلَمَهَا" كان لابد لمن يسمع هذا الحديث أن يعلم معناه. إذ أن الإيمان بالشيء 
فرع عن تصوره. فإذا لم يفهم المرء المعاني نقص إيمانه. فإلى بيان المعاني التي 
اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. وهو موضوع المبحث الآتي: 


.5١4-71١8 - /١ انظر: تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية‎ )١( 


(1) انظر: الفتاوى ابن تيمية 5 ».١ 5-١٠١ /١‏ بدائع الفوائد: لابن القيم / ". 


8 <ه»ة 


ات الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحَذا قَطْهُم ولا حَرْن 
المبحث الأول 
شرح حديث: "ما أصاب أحدا قَطُ هم وَنَا حَرْن..." 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول بيان معاني المفردات الواردة في الحديث. وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: معنى الهم والحزن والفرق بينهما. 2 
الهم لغة: هب 


قال "الخليل بن أحمد": "الهم:ماهممت بهفي نفسك. والهم: الحزن. يقال: |بواست 
أهمني الشيء, والهمة: ما همهمت به من أمر لتفعله ويقال: أهمني الشيء: أذابني, 2 
والمهمات من الأمور الشدائد"(١).‏ 
قال "ابن فارس" :الْمَاءُ وَالْمِيمُ: أصل صحيح يدل على ذَّوْبٍ وجريان ودبيب ونا 
أشبه ذلك. ثم يقاس عليه. منه قول العرب: هَمَّنِي الشيء: أذابني. وأماالْهّمٌ الذي 
هو الحُرْنُ فعندنا من هذا القياس. لأنه كأنه لشدته يَهُمٌ. أي يُذِيبُ(") 
- الحزن لغة: 
جاء في (العين): للعرب ني الحزن لغتان. يقال: أصابه خرن شديد, وحَرّن شديد. إذا 
جاء الحزن منصوبا فتحوه وإذا جاء مرفوعا أو مكسورا ضموا الحاء. والُحرْن من 
الأرض والدواب: ما فيه خشونة(). 
وقال "ابن فارس" : الحاء والزاي والنون أصل واحد. وهو خشونة الشيء وشدة 


فيه. فمن ذلك الحَرْنء وهو ما غلظ 


."7 4/54 انظر كتاب العين‎ )١( 
.١4-1١1 انظر: مقاييس اللغة5/‎ )"( 


(") انظر*/ 311". 
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04 


من الأرض. والحُرْنُ معروف. يقال: حَوََنِي الشيء يَحْرْنْنِي[". 

- الضرق بين الهم والحزن!": 

ِنْ المتأمّل فيما جاء في معاجم اللغة في بيانها لمعنى مفرددي الهم والحزن يخلص 
بالآتي: 

- أولا: قديظنّ للوهلة الأولى بأن الهم مرادف في المعنى للحزن. وأنهما يدلان 
على شيءٍ واحيدرا؟!. وليس الأمر كذلك فقد استعاذ النبيّ -عليه الصَّلاة والسلام- 
في الحديث الشّريف منهماء وهذا يدلٌ دلالةً واضحة على الفارق بينهماء كما أنَّ 
الفاحص لما جاء في هذه المعاجم يجد أن منها من قد أشار إلى تفاوت دقيق في 
الفرق بين الهم والحزن(*) وهو: 

- أن الهم هو الحزن الذي يذيب الإنسان. والحزن هو خشونة في النفس لما 
يحصل فيها من الغم. فالهم أشد من الحزن, يوضحه: 

- أن الفرق بينهما في: 


)١(‏ مقاييس اللغة "/ 57. وانظر: الصحاحه/ /9١٠؟١-494١7,‏ تهذيب اللغة؛/ 56-154, لسان العرب» 
المصباح المنير١/‏ 14 القاموس المحيط 1515. مفردات ألفاظ القرآن١5.‏ النهاية في غريب 
الحديث ."8١/١‏ 

(1) التفريق في هذه المسألة هو تفريق بين الهم الذي بمعنى الحزن, وليس الهم بمعنى: (هم بكذا ) وإن كان 
بينهما التقاء؛ انظر: الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري١١-5 .٠١‏ 

(؟) انظر كتاب العين 5/ 5 ؟", الصحاح للجوهري5/ ١051؟-7077,‏ تهذيب اللغة للأزهري 5/ -7/1١‏ 
5 مقاييس اللغة5/ ١5-١7‏ ., المصباح المنير للفيومي7/١55.‏ القاموس المحيط ,15117-١817‏ 
النهاية في غريب الحديث ه/ 4/ا1١-707/8.‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة5/ 7١-15ء‏ لسان العرب ,50/١6©‏ وانظر كتاب العين 7754/5 الصحاح 


للجوهرىه/ ,3051*-1٠١51١‏ تهذيب اللغة للأزهرى .7/815-1/81١ /٠‏ 


١‏ <ج»5 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


أ- الشدة والضعف: فإن أصل معنى الهم يدل على ذَوْبٍ. يقال أهمني المرض 
بمعنى أذابني, وانهم الشحم إذا ذاب. وهمه أذابه. وسمي به ما يعتري الإنسان من 
شدائد الغم لأنه ببدنه أبلغ وأشد من الحزن الذي أصله الخشونة. 

ب- الزمن: 

فالحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن يسمى الهم؛ فالهم ينشأ عن الفكر فيما 
يتوقع حصوله مما يتأذى. فيكون فيما يستقبل. والحزن فيما وقع في الماضي("). 

- ويشتركان في: 

أ- أن الهم والحزن مشاعر سلبيّة تصيب العبد في هذه الحياة وهما قرينتان في 
المكروه الوارد على القلب فما كان من مستقبل يتوقعه أحدث الهم, وما كان من 
ماض أحدث الحزن(). 

ب- استعاذ النبي كه منهما لما فيهما من شدة الضرر على البدن. وإذابة قواه. 
وتشويش الفكر والعقلء والانشغال بهما يفوٌتان على العبد الكثير من الخير. 
وانشغال الفؤاد والنفس عن الطاعات والواجباتء هذا إن كان الهم والحزن في 
أمور الدنياء أماهمٌ الآخرة. فهو محمود؛ لأنه يزيد ني الطاعة. ويبعث النفس على 
الجدّ والعمل. والمراقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من جعلّ الهمومَ همًّا 
واحدًاء هم آخرتِه. كفا الهم دناه ومن تشمّبت به الهمومٌ في أحوالٍ الدُّنيا لم 


يبال الله في أي أوديتها هلّكَ"(). 


)١(‏ انظر: فتح الباري: لابن حجر: كتاب: الدعوات. باب: الاستعاذة من الجبن والكسل» رقم[ ١٠8‏ *"]ءعون 
المعبود شرح سنن أبي داود: كتاب: الصلاة: باب تفريع أبواب الوتر باب في الاستعاذة. رقم: [ ١58‏ ], 
(؟) انظر: بدائع الفوائد؟//71. 


(؟) صحيح ابن ماجه للألباني.. حديث رقم:[ ٠١9‏ | وقال: حديث حسن. 
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المسألة الثانية: معنى الناصية والمراد من تخصيصها. 

- معنى الناصية لغة: 

قال "ابن فارس" : "النون والصاد والحرف المعتّل أصل صحيح يدل على تَخَيّر 
وخَطّر ني السََّيء وعُلوّ. ومنه النّضِيّة من القّوم ومن كلّ شيء: الخيار. ومنه النّاصية: 
سمّيت لارتفاع منبتها. والناصية قُصَّاصٍ الشَّعْر'"(١)‏ 

فالناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس, وما مِنْ دَابَّةٍ إلاالله آخذ بِنَاصِيَّتًِا: أي 
ا 
إنسانا بالذلة والخضوع و فيقولون: ماناصية فلان إلا بيدفلان:آ ي إنه مطيع له 
يصرفه كيف يشاء("). 

- المراد من تخصيصها. 

وقد وردت لفظة الناصية في مواضع من القرآن الكريم: قال الله جل ثناؤه: كلا لَيِنْ 
نَم يَنْكَه لَتَسْمَعنًا بالنََّصِيَة # نَاصِيةٍ كَاذبَةٍ خَاطِئَةٍ4 [العلق: ..]15-١6‏ وقال جل 
ذكره: 7 مَامِن دَبَّةٍإِلَاهُوَ آخِدَ بِنَاصِيَتِهًا ذ إِنَّرَبّي عَلَىْ صِرَاطٍ مُُسْتَقِيم)[هود: 
لوكا سيعه وينترت التكركبوة سياف وقد اريسي لانن » 
[الرحمن: ,]4١‏ 

وإذا جمعنا أقوال المفسرين في معاني هذه النصوص يخلص بالآتي: 

-١‏ أطلق الناصية وأراد صاحبها على أسلوب. إطلاق البعض وإيراد الكل فبلاغيا 


.7 5415/١5 انظر: مقايبس اللغة7؟/ 557. العين 5/ 770 تهذيب اللغة‎ )١( 


(1) انظر: تفسير القرطبي 9/ /ا5 -/4. 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث -ما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 

يطلق البعض ويراد به الكل(). 

؟- أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك الإنسان وني ذلك وجه من وجوه 
الإعجاز العلمي!'!. ورد على من رأى أن هذا الوصف وإن كان واردا للناصية - 

التي تعنى مقدم الجبهة - إلا أنه لايوصف بهذه الأوصاف على الحقيقة؛ لأنه جزء م 
عظمى من الرأس فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله. إذ كانت الناصية في مقدم | ب 
وهذا الوجه ني الإعجاز العلمي يبرز في مسألة لم تُحل وتتضح كيفيتها إلا حديثا رن 
وهي أن القدرآن الكريم قد خص منطقة الناصية أو مقدم الرأس دون بقية الأعضاء 
بالكذب والخطأ وتجريمها بلفظ السفع وهو القبض على الشيء وجذبه بشدة 

تصويرا لمحاسبة العضو المسئول حقيقة عن السلوك في الإنسان. وهذا الجزم ني 
خصها وحدها بالمؤاخذة قبل اكتشاف دورها في توجيه السلوك وتمييز الشخصية 


لا تفسره مصادفة عند فطين. 


)١(‏ انظر: ابن كثير 4/ /ا/ا4 -5"8, 5/ ٠-879‏ ,1 49 5. تفسير القرطبي ١؟/ 1١5-11١‏ 11/لا:- 
١96 4‏ تفسير السعدي 8/ 1985-١94١‏ 9/ "اه/ا-؛ 1/6 8/ 8ه0١1.‏ 

(؟) أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل: الناصية بين العلم 
والإيمان 2132 .غ11101©32/ "23/ 20122 . 17ع 1 2ك]آ . تاالضالةا/ / :تغط 

موقع "الهيئة العالمية للكتاب والسنة": الناصية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ - أ. د محمد يوسف سكر. 
5 .2122© .111/117ا/ / :11625. وانظر: بحث للشيخ عبد المجيد الزنداني بعنوان: إعجاز القرآن 
في الناصية. 


. اتتتغطك .11:011:21ط/ 1ط)/ تحام» . 111110511115 . تامام / : لراخط 


110116231-71-©2115©-2011101/ 1:5 11/2115116©/ 11110 .2111ع 2ب طاع نم / : خط 
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العدد السادس والثلاثون 6 
. الحقيقة العلمية: 

يحتوي دماغ الإنسان على فصوص رئيسة أربعة هي: الفص الأمامي 50201 
عهشط: والفص الخلفى 1056 601تمء0. والفص الصدفى 1056 2162250121 
والفص الجداري ءطهآ ل4أعضوط, ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن الآخرء وفي 
نفس الوقت هي مكملة لبعضها البعض. والفص الأمامي يتميّز عن نظيره في 
الحيوان بأن المناطق المسئولة عن السلوك وعن الكلام متطورة وبارزة من الناحية 
التشريحية والوظيفية. وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من 
حيث الموقع والوظيفة وهي: القشرة الأمامية الجبهية ©0016 1:6-152041 وتقع 
مباشرة خلف الجبهة وهي تمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للخ وترتبط 
وظيفتها بتكوين شخصية الفرد ولها أيضماً تأثير في تحديد المبادرة 10162617 
والتمييز غدء دمع10ال لم مركزبروكالحركات النطق 06 2عتى «اءءءم5 1/060 
23 ويقوم بتشسيق الحركة بين الأعضاء التي تشترك ني عملية الكلام كالحنجرة 
واللسان والوجه. ثم مناطق الحركة وتشمل الحقل العيني الجبهي 876 1ماده:آ 
4 ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين إلى الجهة المقابلة. ومركز حركة 
العضلات الأولى والثانوي كدععتظ 2/0602 «تملصمءء5 ع8 تإتمصتآ وكليهما 
مسئولان عن حركة العضلات الإرادية. وهكذا ثبت أن مقدمة الفص الأمامي 
القابعة في عمق الناصية هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية. 

٠ولقد‏ كانت بداية معرفة الناس بوظيفة الفص الأمامي الجبهي ني عام 1657م, 
حين أصيب أحد عمال السكك الحديد 

في أمريكا بقضيب اخترق جبهته. فآأثر ذلك ني سلوكه ولم يضر بقية وظائف 


الجسم. فبدأت معرفة الأطباء بوظيفة الفص الجبهي للمخ.: وعلاقته بسلوك 
لو << 2-0-6-0 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قط هَم وَلا حَرْن 2 بل 


الإنسان. 

٠‏ وكان الأطباء يعتقدون قبل ذلك أن هذا الجزء من الخ الإنساني منطقة صامته لا 
وظيفة لها. فمن أعلم محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجزء من المخ 
(الناصية) هو مركز القيادة للإنسان والدواب وأنه مصدر الكذب والخطيئة. 

في عام ٠٠١‏ قام بعضهم بتجربة رائعة لكشف أسرار الكذب. لقد كان هدف 
التجربة محاولة ابتكار جهاز لكشف الكذبء وهل من الممكن أن نستخدم هذا 
الجهاز في التحقيق مع المجرمين؟ وقد كان سر الإجابة في معرفة المنطقة المسؤولة 
عن الكذب أولا. 

وبعد إجراء التجارب والتقاط العديد من الصور لجميع أجزاء الدماغ وجد العلماء 
أن الإنسان عشدما بيذت فإن هناك نساط) كببترا تظهدره لضو المغتطيسية تطريقة 
تسمى 1112515285 عع50232ع5 علأعمع قط 600241 في منطقة محددة من الدماغ 


وهي منطقة أعلى ومقدمة هذا الدماغ وهو مايسمى في اللغة العربية بناصية 


الإنسان, 
المسألة الثالثة: معنى الربيع للقلب والئور للصدر. 
معنى الربيع للقلب: 


الربيع: هو المطر المنبت للربيع»: فلما يسآل العبد الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه 
فإنما يسأل الله أن يجعل القرآن ماء 

بحيي به قلبه كما يحيي الأرض بالربيع؛ فيكون القلب بالقرآن في جنات وأنهار 
ونعيم وإن كانت الأجساد في نصب ووصبء 


والقلوب أحوج إلى ربيعها من الأبدان إلى ربيعها!'!. كما أن الإنسان يرتاح قلبه في 


50 سكي‎ /١1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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العدد السادس والثلاثون 6 


الربيع من الأزمان ويميل إليه(') وأيضا 

كما أن الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها. كذلك 
القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من الإيمان والمعارف وزوال ظلمات الكفر 
والجهل والهم!". 

معنى النور للصدر: 

النور: أي يشرق في قلبي نوره الذي أميز به الحق من غيره. والنور مادة الحياة وبه 
يتم معاش العباد. 

*- الحياة والنور جماع الكمال كما قال تعالى: ( أَوَمَن كَانَّ مَينَا تََحْييْنَاهُ وَجَعَلْنَا 
لَمُنُورًايَئيِي به نِي النّاسِ كمَن مَتَلهُ فِي الظلّمَاتِ لَيْس بارج مُنّْهَاة كَذُّلِكَ رُيِنَ 
ِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 4(الأنعام: 177)): فبالحياة يخرج 7 الموت. وبالنور 
يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما وهو كمال الصفات في المخلوق. 

*- إذا نزل الربيع بأرض أحياها ولكنه لا يتعدى محله. أما النور فإنه ينتشر ضوءه 
عن محله. فجعل الربيع ني القلب والنور ني الصدر لانتشاره. قال "ابن القيم" - 
رحمه الله-: "'ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه 
إلى القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها 
بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سأل الحياة له بالربيع 
الذي هو مادتها (). 

*#-ولما كان الحزن والهم يضاد حياة القلب واستنارته. سأل أن يكون ذهابها 


١8/8 /7 انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
3 ١٠ // (؟) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لمحمد المبا ركفوري‎ 


2( الفوائد: " 7. 


0 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


بالقرآن. فإنها أحرى ألا تعود. وأماإذاذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه 
أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك(). 

المطلب الثاني: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن: 
المسألة الأولى: الحكمة من ابتلاء العبد بالحزن والهم: 
*- ليعلم العبد أنه خلق في كبد قال تعالى: ولَقَدُ خَلَقَنَاالإِنْسَانَ فِي كَبَدِ) [البلد: 
4 وأنه لابدَّ لِه ني هَذِه الدَّنيَا ين شَيءٍ مِنَّ الهم وَالحَرَنِ وَالَكَدَرِ ولن يخلو أن 
يصاب بمصائب في نفسه أو في بدنه ومصائب أو في أهله. أوغير ذلك؛ ولن يسلم 
أحد من الحزن إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه.(') 
وأثر الحزن والهم على القَلبٍ يكون بِقَدرِ ما فِِهِ مِن إِيمَانِ ويقين. فَمَنى قَوِيَ إِيمَانْ 
العَبِدِ بالله وَرَادَ يَقِينْهُ وسَكنّت رُوحَهُ وَاطْمَأَنَ فَلبْهُ. وقوي روحا وجسدا على تقبل 
المصائب والتعامل معها وفق هدي نصوص الشرع الرحيمة الحكيمة. 
ومما يعين العبد على تلقي المصائب بنفس راضية مطمئنة: 
١‏ - أن يعلم العبد أن الدنيا جبلت على المصائب والأكدار وأنها لن تصفو لأحد 
ولو صفت لصفت لخير خلق الله وهم 
الأنبياء والرسل -عليهم السلام-. 
؟- أن يجدد يقينه بأن الصبر عبادة من أجل العبادات وأنها العبادة التي أطلق الله 
سبحانه الجزاء عليها وجعلها بغير حساب, إِنَّمَايُوَنَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَئْرٍ 
حِسَاب4 [الزمر: ١٠1؛‏ فيحدث نفسه ويشحذها بقوله: يا نفس إنه أجر بغير 


حساب وممن؟ من الكريم الجواد. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
)2( انظر: زاد المعاد: لابن القيم 5/ ١‏ 75. 
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العدد السادس والثلاثون 2659 
- لابد أن يقف العبد مع نفسه موقف الناصح المشفق ويذكرها أن هذا الأجر 
بغير حساب لابد له من أركان ثلاثة ليدخل في منزلة الصابرين حقاء وأن سقوط 
ركن من هذه الأركان الثلاثة يعرضه لفقد هذا الأجر العظيم, وهذه الأركان إذا قام 
بهها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة, فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله 
ليهلكه. وإنما ابتلاه ليمستحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية 
الضراء. وله عبودية عليه فيما يكره. كما له عبودية فيما يحب.ء وأكثر الخلق يعطون 
العبودية فيما يحبون. والشأن ني إعطاء العبودية ني المكاره. ففيه تفاوت مراتب 
العباد. وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى!'). وهذه الاركان!"): 

- حبس اللسان عن الشكوى: فلا يشكو حاله إلا للملك. وإنه لجهل وزلل أن 

يشكو العبد الذي يرحم إلى الذي لا يرحم 

- وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. 

- حبس النفس عن التسخط على المقدور: 

وقديردهناعلى نفس المصاب وارد وهو: أن هذه المصائب مؤلمة. وأقدار 

موجعة فكيف تحدبس النفس عدن الجزع؛ بل وتطاب بالتسليم والرضىء فيجاب: 

ليعلم العبد المصاب: 

أ. أن العبد ني هذه الحياة لن ينجو من المصائب مؤمن كان أم كافر لكن الصبر 
على المصيبة عند المؤمن هو ركن من الأركان الستة المطالب بها العبد ليفوز 
بتحقيق مرتبة الإيمان فلتهدأ نفس المؤمن وتعلم أنها بتحقيق الصبر تنال 
شرف تحقيق هذا الركن. كما على العبد ليسد عن نفسه باب التسخط على 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب: ابن قيم الجوزية كحلل, 
2( انظر: مدارج السالكين: لابن القيم 57 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0074-2 


المصائب أن يذكر نفسه أن الصبر عباده أجرها بغير حساب. فيخاطب نفسه 
مقنعا لها: هل ستفرطي يا نفس بهذا الربح البين؛ وكيف لا تصبري يا نفس 
وأنت تعلمي وتري بأم عينك أن كل مخلوق حي ممن يعقل ومما لا يعقل 
وقت نزول المصائب لابد له من صبر فإن أنت يا نفس إن لم تصبري صبر 
الكرام المؤمنين صبرت صبر البهائم. ففقدت الرتبة العلية وفرطت بالأجر 
الذي هو بغير حساب. 
ب. أن من سنن الله الكونية التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لسن الله تحويلا أن 
الابتلاء على قدر الدين فكلما عظم 
الدين عظم البلاء. وليسكب العبد على نفسه لترضى وتطمئن هذا السنة الإلهية 
المتمثلة ني قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي 
يوحى: عن سعد بن أبي وقاص-#ه-قال: سثل النبي -5-: "أي النّاس أَشَدٌَ بَلاء؟ 
نال الآنياءً. نم الصَّالِحُونَ. نُمَ الآممَلٌ تَالمَكَلٌ مِنَّ النّاس؛ يُْتَلَى الرَّجْلُ عَلَى 
حَسَبٍ دِبنِهء قَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زبدَ فِي بَلائِهء وَإِنْ كَانَ فِي دِينِه رِفَةٌ؛ حَمَفْتُ 
نك وَلا يرال اْبَلاءُ في الع حَتَّى يَْئِيَ في الأْض لَبْسَ عَلَْهِ حَطِيئَة "17 
اج. أن الله تعالى إذا أحب قوما -وليس أبغض قوما- ابتلاهم بالمصائب والأقدار 
المؤلمة, فالابتلاء هو ليس لبغض للعبدء أو هوانه عند ربه؛ بل لعلو منزلته وهي 
علامة من الله تعالى بمحبته وإرادة الخير له؛ فإن وجد العبد أن نفسه لم تقنع بل 
وتستنكر كيف تكون محبة العبد واردة الخير بإنزال المصائب فليقرأً عليها حديث 
النبي-- إِنَّ عِظَّمٌ الْجَرَاءِ مَعَ عِظَّم الْبلاء وَإنَّ الله إدًا أَحَبّ قَوْمَا ابْتَكَاهُمْ قَمَنْ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب: الزهد عن رسول الله يك باب: ما جاء في الصبر على البلاء. رقم[ 777], قال 


الألبانٍ في صحح الترمذي /١‏ 14”ه حسن صحيح 
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العدد السادس والثلاثون 6 


رَضِيَ فَلَهُالرّضَاوَمَنْ سَخِطً فَلَهُالسَخَطٌ ١7"‏ وحديث: قَالَ رَسُولُ اللو" مَنْ 
يُرِد الل به خَيْرَ يْصِبْ مِنْهُ '"(") 

وليقف مع نفسه مع أسرار هذه الأحاديث ويستخرج علامات المحبة والخير في 
هذه المصيبة التي حلت به ومن تلك الأسرار التي سيخرج بها: 

- أن المؤمن أمره كله خير إن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له وإن أصابته سَرّاء 
شكر فكان خيرًا له. 

- أن فيها تكفيرًا لسيئاته وحطًا لذنوبه: قَالَ--:" مَايْضصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَضَبٍ وَلا 
وَصَبٍ ولام وَلاحََرَنِ وَلاعَمٌ. وَلا أَنّى. حَنَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كَمّرَللهتَعَالَى 
قال الإمام" ابن القيم "-رحمه الله-:" إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه 
الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة ومعلوم أن وجود 
هذا خير للمؤمن من عدمه "(*) 

فيكون عنده يقين أن الله #ل- ما أخذ منه إلا ليعطيه. وما ابتلاه إلا ليعافيه. 

- أن في نزول هذه المصائب تنبيه للعبد أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل نزول الموت 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب: الزهد عن رسول الله َي باب: ما جاء في الصبر على البلاء. رقم[”7194], وحسنه 
الألبان في صحيح الترمذي برقم: (/519). 

.]017 7١ رواه البخاري: كتاب: المرضىء باب: ما جاء في كفارة المرضء رقم:[‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب “ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها/ه ١‏ 


(4) إغاثة اللهفان: لابن القيم ؟/ /18. 


7 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


والتطهير بنار الآخرة. 

- أن يدرك أن الجزع يزيد ني المصيبة ويحبط الأجر ويوجب العقاب. فعلى العبد 
أن لا ايجمع على نفسه بين الأذى وتفويت الشوابء والمصاب من حرم الشواب؛ ويا 
سعادة من رضي بالله ربًاء؛ فتمشى مع أقداره.؛ بطمأنينة قلب وسكون؛ وعلم أن الله 
أرحم به من والديه. 


- أن الله-8- يريد أن تستشعر نعمه عليك. وكم كنت مفرطا بها لم تقدرها حق 


قدرهاء ففي حال المرض يشعر الإنسان شعوراً حقيقيا بنعمة الصحة. ويشعر 
أيضمً بتفريطه في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سنين طوالاً. وهو مع ذلك لم 
يؤد حق الشكر فيها. ومن ثم يعاهد ربه فيما يستقبل من أمره أن يكون شاكراً على 
النعماء. صابراً على البلاء(١).‏ 

- لعل الله-غَللة- أسقاك بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر. 
وإنك أن تبيت نائم وتصبح نادم خير من أن تبيت قائمس وتصبح معجبا فإن 
المعجب لا يصعد له عمملء وإنك أن تضحك وأنت معترف. خير من أن تبكي 
وأنث مدلء وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين(). 

المسألة الثانية: بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن. 

المتأمل في الآيات المتعلقة بالحزن نجد أن الله تعالى لم يأمر به في أي موضع قطء 
ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاءً ولا ثواب. بل على العكس من ذلك,. فإن الله تعالى 


نهى عنه في أكثر من موضع. أو نفاه في مواضع أخرى("). فالنهي عنه كقوله تعالى: (وَلَا 


)١(‏ انظر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب: عزمي عزيزء موقع الألوكة. 
)١(‏ مدارج السالكين /١‏ 1917. 
(؟) انظر: المرجع السابق 47/١‏ 5. 
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العدد السادس والثلاثون 269 
تَهِنُواوَكا تَحْرَُواوَأَئَثْمُ الأَعلونَ إِنْ كُنْثْمْ مُؤْمِنِينَ19[4:آل عمران]. والمنفي 
كقوله تعالى: فَمَنْ تَبْعَ هُدَايَ فََا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَّنُونَ8[4: البقرة].(") 

ذلك أن الهم والحزن لا مصلحة فيها للعبد. فهما يضعفا القلبء ويوهنا العزم 
ويضرا الإرادة. ولا شيء أحب إلى الشيطان من أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه عن 
سيره ويوقفه عن سلوكه !"ا 

ولقد رسم الهادي البشير منهج متكامل لمواجهة الهم والحزن قبل وبعد وقوعهما 
ليخرج العبد بالآجر والثواب. 

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ني علاج القلب من الحزن والهم: 

- الاستعاذة من الحزن؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كَانَ النَّئنُ صَلَّى الل عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَقُولُه اللّهُمَ إِنّي أَعْودبكَ مِن الْهَمٌ وَالْحَرَنِ وَالْمَجْزْ وَالْكَسَلٍ وَالْججْبْنٍ 
وَالْبْخْلٍ وَضَلّع الدّيْنِ وَعَلَبَةِ الرّجَالٍِ "(". 

- وكان من هديه## ذا حَرَبَه أمرٌ صَلَّى!'). ومعنى حَرَبَه أَمْرٌ: بالحاء المهملة ثم 
الزاي. قال في النهاية: أي نزل به أمر مهم أو أصابه غوأ”).. وروي بالنون من الحزن. 

- التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع؛ ومنها: كَانَ انمي صَلَى اللةعَلَيْه وَسَلَّمَ 
تَدْعُوعِنْدَ الْكَرْبٍ يَفُولُ:" لا لَهَإِلَا لله الْعَظِيمٌ الْحَلِيمُ لَاإلَهَإِلَااللُرَبُ السَمَوَاتٍ 


.73717-8 7 4 طريق الهجرتين‎ 558-557 /١ انظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(1) انظر: مدارج السالكين١/‏ 07. 

(؟) رواه البخاري: كتاب: الدعوات: باب: الاستعاذة من الجبن والكسل رقم[0/8٠5‏ ]» 

(54) رواه أبو داود: كتاب: الصلاة. أبواب قيام الليل» باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 
رقم[9١111].‏ قال الشيخ الألبانيٍ في صحيح أبي داود 151١/١‏ حديث حسن. 


(5) انظر: النهاية /١‏ //ا". عون المعبود شرح سنن أبي داود .١49 /١‏ 


0 حكعهت 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَط هم وَلا حَرْن 

وَالْأَرْضٍ ورب الْعَرْشٍ الْعَظِيم الم 

- ماورد عنه من النصوص في بيان أجر الصابر والخير الذي يصيب العبد إذا صبر 

على ما أصابه -تقدم الإشارة إليها في المبحث السابق. 

-سين أن للعبد أن يعبر عن خونه ولا يحسه مكببؤتا فى داخل نفسه فإنه يشرك آثاراً م 

09 ا | + 1١م‏ 7 5 0 ند 0م 2 مجلة 

سلبية في صحة الإنسان النفسية والجسمية بحثه على كثرة الدعاء وقت المصيبة: ل 
0 الدراسات 

والتأكيد على حفظها مع اليقين بإجابتها. ومنها حديث البحث والذي يظهر فيه الساسية 

أسبابا عقدية لإجابة الدعاء يوقف عليها فى المبحث الآتى: ردن 


)01( رواه مسلم: كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب: دعاء الكرب. رقم[ ا ؟] 
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العدد السادس والثلاثون 6 
المبحث الثاني 

أسباب إجابة الدعاء من خلال حديث:" ما أَصّاب أحدا قَطْ هم وَلَا حَرْنْ .٠‏ 
المطلب الأول: تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تحفيق توحيد الألوهية. 

التوحيد.. ملجأً الطالبين. ومفزع الهاربين. ونجاة المكروبين» وغياث 
الملهوفين(). وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: ( فَأَتِمْ 
الذي اليم وَلحِنَّ َكْثر الََّسٍ لا يَعْلَمُونَ4 [الروم: ]٠‏ 
والتوح يد في الافة: هو تفعيل وكّد يقال" وده وأكَدَّه كما يقال ثناه وثلّمَة""(')," 
وحّده توحيداً أي جعله واحداً "(") والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له!؟). 
أما التوحيد شرعاً!') فهو: ‏ 
العلم والاعتقاد الجازم ثم العمل بمقتضى هذا العلم والاعتقاد بأن الله تعالى واحد 
أحدفي ألوهيته وربوبيتنه وأسمائه وصفاته. فلا معبود بحق سواه. قال تعالى: 
ا(فَاعَلَمْ أَنَّهُ لا إله إِلَا الله وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ4 [محمد:19]. ولاشريك له في الخلق 
والأمرء قال سبحانه: ( ألا لَه الْكَلْقَ وَالِآَمدٌ ث تبَارَكَ المْدرَتٌ الْعَالَمِينَ6 [الأعراف: 


]ول قي لدول ا ظيت مل أي يهان وال > الكسال المطيك المسرة عن 


.١ه إغاثة اللهفان ؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح 7/7 /54. 

(؟) القاموس المحيط /١‏ 47". 

(5) المصدر السابق /١‏ 57, وانظر: كتاب التعريفات: للجرجاني 59. 

(6) انظر: دعوة التوحيد: محمد خليل هراس 6-17, القول الرشيد: سليمان العلوان ١4‏ التنبيهات السنية: 


عبد العزيز الرشيد-١٠.‏ 


١‏ <بهت 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أَحَدا قَطْهَمْ ولا حَرْن 
جميع النقائص قال عز من قائل: ( لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ 5 وَهُوَ السَّوِيعٌ الْبَصِيرٌ) 
[الشورى: .]١١‏ 

وتعة يق التوح بهد يكون بإخلاص العمل لله تعالى وتخليصه وبتصفيتة من شوائب 
الشرك والبدع والذنوب والمعاصي وتكميله بفعل السئن وترك المكروهات(". 

ولتحقيق التوحيد أيضا: لابد للعبد من العلم بأن لهذا التوحيد: ١‏ 

ع مانعع ورا نس ايح كه 


اع 


ل 


- ما ينقصه وينافي كماله. 

و نواقض التوح هد: هي اعتقادات. أو أقوالء أو أفعال تزيل التوحيد وتقطعه.!©. 
وشميت نواقض؛ لأن الإنسان إذا فعل واحداً منها فإنه ينتقض إسلامه ودينه. 
وينتقل من كونه مسلما إلى كونه كافراً. ويبخرج عن مسمى التوحيد بحيث لا 
يكون مما يدخل ني نطاقه ولا حدوده ولا معناه؛ موجبً للحكم بالردة في الدنيا وما 
ينبني عليهاء وبالخلود ني النار ني الآخرة إذا مات وهو على ذلك. ويدخل ني هذه 
النواقض ما يخرج من الملة كالشرك الأكبر. والكفر الأكبر, والنفاق الأكبر. 

أ ما نواقص التوح هد: فهي الأمور التي تناني كمال التوحيد ولا تنقضه بالكلية: فإذا 
وجدت عند المسلم قدحت في توحيده 

ونقص إيمانه. ولم يخرج من دين الإسلام, وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة 
الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق 

الأكبر؛ فيدخل فيها الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء أو الكفر الأصغر؛ كالحلف بغير 
)١(‏ انظر: فتح المجيد: عبد الرحمن بن عبد الوهاب 1. 


(؟) نواقض الإيمان القولية والعملية: عبد العزيز العبد اللطيف 44 وانظر: لسان العرب: 1/ 47 7. تهذيب 


اللغة: // 5” المفردات: ١‏ 87/. 
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العدد السادس والثلاثون 6 
الله. أو النفاق الأصغر؛ كمن عادته الكذب في الحديث أو خيانة الأمانة, أو الغدر,. 
فلا يخرج من الملة ولا ينقل عن الإسلام بل ينقص الإيمان بحيث لا يستحق 
المنصف به مسمى التوحيد الكامل. ويوجب له أحكاما تتناسب وقدر ما وقع مما 
ينقص التوحيد الكامل ويستحق العقوبة الا أن يتوب صاحبه غير إنه لا يخلّد ني 
النار. كما يحبط العمل الذي يقترن به ولا يحبط جميع الأعمال.!") 
وهذا التوحيد الذي من حققه دخل الجنة بغير حساب ثلاثة أقساء/' كمادلت 
على ذلك نصوص الكتاب الكريم 
وصحيح السنة المطهرة.!") 

قال الإمام" أبو عبد الله العكبري "-رحمه الله-:" أصل الإيمان بالله الذي 
يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينً) لمذهب أهل التعطيل الذين لا 
يثبتون صانع. 


والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون بذلك مباينً لمذهب أهل الشرك الذين أقروا 


)1( انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله الجبرين: 59١ء‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية: محمد 
الوهيبي. نواقض الإيمان: محمد السحيم, موقع الألوكة. 

(7) قال الشيخ "بكر أبوزيد" رحمه الله: "هذا التقسيم الاستقرائى لدى متقدمى السلف أشار إليه "ابن 
منده"" و"ابن جرير الطبري". وغيرهماء وقرره شيخ الإسلام و"ابن القيم". وقرره "الزبيدي" ني "تاج 
العروس ". وشيخنا "الشنقيطي" وهو استقراء تام لنصوص الشرع. وهو مطرد لدى أهل كل فن كمافي 
استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك 
عاتب ... أه. التحذير من مختصرات محمد الصابوني في التفسير ص: ٠‏ *. القول السديد ني الرد على من 


أنكر تقسيم التوحيد: عبدالرزاق البدر ,5/8-1١1/‏ مدارج السالكين 7/ 459-554. 


7 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0004-2 


بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بهامن 
العلم والقدرة والحكمة. وسائر ما وصف به نفسه في كتابه إذ قد علمنا أن كثيراً 
ممن يقربه ويوحده بالقول المطلقى قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته 
قادح في توحيده, ولأنا نجد أن الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل 
واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها "(). 

ويقولالإمام" الطحاوي "-رحمه الله-" نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لاشريك له. ولاشىء مثله ولاشىء يعجزه. ولا إله غيره 
"0 1 ش 
فقوله:" إن الله واحد لا شريك له "شامل لأقسام التوحيد الثلاثة. فهو سبحانه 
واحد لاشريك له في ربوبيته. وواحد لا شريك له ني ألوهيته. وواحد لاا شريك له في 
أسمائه وصفاته. وقوله:" ولاشيء مثله "هذا من توحيد الأسماء والصفات. 
وقوله:" ولااشيء يعجزه "هذا من توحيد الربوبية. وقوله:" ولا إلهغيره "هذا 
توحيد الألوهية"27) 
وهناك علاقة بين هذه الأقسام: 
*- توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فإذا أقر العبد بأن الله تعالى 
هو الخالق. الرازق: المحي المميت. له 
الأمر والخلق والملك تضمن هذا اعترافً منه باستحقاق هذا الرب صفات الكمال 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: عبيد الله العكبري. */ 17١ء‏ وانظر: القول السديد ني الرد على من أنكر 
التوحيد 519 -7:0, 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية: لأبي العز 7١ /١‏ لاه 5/8 7/. 


(") انظر القول السديد 8". 
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وأسماء الجمال والجلال. ذلك أن معطى الكمال أولى به. وفاقد الشىء لا يعطيه. 


#- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد 


الربوبية: أى: من اعتقد أن الله خالقه ورازقه يلزمه أن يعبده؛ قال32: #اعْبَدُوا الما 


َكُمْ مِنْ إِنَهِ غَبْرُهُ4 (الأعراف 56 ). قال #ك: «إيّا أَّهّا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الَّذِي 
خَلَقَكُعْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 [البقرة ]. ومن عبد الله وح ده ولم يش رك به 
شيئً فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقة. 

قال شارح الطحاوية -رحمه الله-: "وتوحيد الإلهية متضمن لتوحياد الربوبية دون 
العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً. والعاجز لا يصاح أن يكون 
إلها. قال تعالى: (أَبُْشْرِكُونَ مَالَا يَخْلُقٌ شَبْنَاوَهُمْيُخْلَقَونَ) [الأعراف:١191]‏ 
وقال سبحانه: ( أَكَمَن يَخْلْقُ كَمَن لَا يَخْلُق © أقَلا تَدَكَرُونَ 4 [النحل: .]١1١‏ 

#- وتوحيد الأسماء والصفات فشامل للنوعين: فهو يقوم على إفراد الله سبحانه 
بكل ماله من الأسماء الحسنى, 

والصفات العليا التي لا تنبغي إلاله. ومن جملتها كونه رب واحداً لاشريك له في 
إلهيته. فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه 

عند الإطلاق. فله وحده الربوبية الشاملة لجميع خلقه. وكذلكاسم 
الجلالة'"الله'" لا يطلق إلا عليه وحده. 

فهذا الأنواع الثلاثة متكاملة متلازمة يكمل بعضها بعضاء ولا ينفع أحدها بدون 
الآخرينء فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية, فكذلك لايصح 
توحيد الإلهية بدون توحيد الربوبية, فإنه من عبدالله وحده ولم يشرك به شيئا في 


عبادته ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغيره تأثراً في شيء. أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا 


١‏ حبعهة 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


الله تعالى فهذا ل تصح عبادته. فإن أساسها الإيمان بالله ربا له شؤون الربوبية 
كلهاء وكذلك من وحد الله في ربوبينه وإلهيته ولكنه ألحد في أسمائته فلم يثبت له ما 
دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمالء أو أثبت لغيره مثل صفته لم ينفعه 
توحيده في الربوبية والإلهية 

فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة"(١).‏ 

*- لما كانت العلاقة بين أنواع التوحيد على النحو السابق من التضمن والتلازم 
كان الإخلال بواحد منها إخلالاً بالقسمين الآخرينء وينافيها كلها ما ينفي نوع 
منهاء فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية.!"). 

*- كون أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة متضامنة متكاملة هو من جهة نفسها. ومن 
جهة المطلوب من العباد شرع. لكن من جهة العبد فإن واقع بعض العباد مخالف 
لهذه القاعدة الشرعية حيث يمكن أن يقر العبد ويعترف ببعضهاء وينكر ويخاصم 
في نوع آخرء وهذا كحال كفار قريش. 

*- أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا: ومعنى 
ذلك أنهما إذا ذكرا جميس فلكل لفظ ما يراد به. كمافي قوله تعالى: قل أَعُودٌ 
برَبّ النّاسِ # مَِكِ النّاسِ* إِلَّهِ النّاسِ) (الناس). فيكون معنى الرب: هو المالك 
المنصرف. وهذا توحيد الربوبية. ويكون معنى الإله: المعبود بحق المستحق 


للعجاذة دون نواه وَهذا توحبد الالوهحة وتتارة يدك احوههما نقدردا عن الأغر 


)١(‏ انظر: الكواشف الجلية عن معاني الوسطية: لعبد العزيز السلمان 7 5» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد: سليمان بن عبد الوهاب /ا١.‏ 


(؟)انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ الحكمي 5ه-55. 
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فيجتمعان ني المعنى؛ كماني قول الملكين للميت في القبر: "وَيَأَتِيِهٍ مَلَكَانِ 


مَبُجْلسَانِهِ فَيَقَولَان نَدُمَنْ رَبكَ"("). ومعناه: من إلهك؟ وكمافي قوله#ة: (الَّذِينَ 


عد 


عو _-- 

اد أن يَفُونوارَيتَا الله الحج: )1١‏ 
وبقدر ما يحقق العبد التوحيد بأقسامه بقدر ما ينعم بالفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة. وتتوافر له أسباب إجابة الدعاء. وبقدر ما يقع منه من التفريط في أقسام 


التوحيد بقدر ما يحرم من الراحة والطمأنينة والفلاح وإجابة الدعاء. 


وفي حديث مو ضوع الب حث يبرزف يه تحة يق التوح يد بأنوا عه الثلا ثة. ويه كن 
توضيح ذلك في المطالب الآتية: 
المطلب الأولى: تحقيق توحيد الألوهية: 

تضمن هذا الدعاء الشريف أسبابا عقديه عظيمة وهذا مما جعله لا يدعي به داعي 
إلا أذهب الله تعالى به ما أهمه وأحزذنه. وأول هذه الأسباب العقدية تحقيق توحيد 
الألوهية. 
وتحة يق توح يد الألوده ية يكون: بإفراد الله تعالى بالعبادة اعتقاداً. وقولاً. وعملاً. 
وإخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
وسائر أنواع العبادة. وألا ايكون ني القلب شيء من التعلق بسواه؛ أو الالتفات 
لسواه. فيكون القلب متوجهماً بكليته إلى الله جل جلاله. والبراءة من كل معبود 

ا 1 
سوى الله تعالى(") 
ويمكن الوقوف على تحقيق توحيد الألوهية في هذا الحديث بالآتى: 


١'-ال‏ بد به فيا لدعاء: إّذ أن توحيد الألوهية والعبادة هو أهم أنواع التوحيد فهو 


.)151/5( " رواه أبو داود (417/61), وصححه الألباني في " صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) انظر: تبسير العزيز الحميد ”". الكواشف الجلية 14 5 مدارج السالكين /١‏ 8؟. 


0 عه 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَطْ هُمْ ولا حَرْن 


الغاية من خلق الثقلين قال تعالى: 

( وَمَاخَلَفَتُ الْجِنَّوَالإِنِسَ إلا لِيَمْبَدُونِة [الذاريات:57]. وهو المقصود الأعظم 
من إرسال الرسلء وانزل الكتب وهو 

دعوة كل رسول إلى قومه. ومفتاح دعوتهم. وزبدة رسالتهم. قال تعالى: 7 وَلَقَدُ 
بعكافِي كل أَمَة يصولا أن اعْبُدُوا الله وَاجَيُْوا الضَّاقُوتَ 4 [النحل: ”*"]. ومن 
أجل هذا التوحيد أنزلت الكتبء وبه حق الجهاد. وافترق الناس إلى مؤمنين 
وكفار. وإلى سعداء وأشقياء. وعليه مدار الحساب. وبه تطيش كفة الميزان يوم 
يبعث الله تعالى العباد في يوم الميعاد. 

" أنه دعاء صدر بتوح يد الله في عبود ية المت بة وا لمدعاء والر جاء: ب خداء م لمك الىلموك 
والأ ملاك بقو لله اللوسم: فإن أصل "اللهم" -كما قال "الخليل" و"سيبويه" 
وجميع البصريين-: يا ألله. فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو "يا" 
جعلوا بدله هذه الميم المشددة. فجاءوا بحرفين وهما الميمان عوضا من حرفين 
وهما الياء والألف. والضمة في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد("). ولذلك لا 
يجوز عند "سيبويه" الجمع بينهما ني اختيار الكلام فلا يقال:يااللهم إلافيا 
ندر(). 

قال الإمام "ابن القيم" -رحمهالله-: "لا خلاف أن لفظ «اللهم» معناها:يا الله: 
ولهذا لا تستعمل إلافي الطلب. فلا 

يقال: اللهم غفور رحيمء بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني:"7") 


.١ 51 انظر: الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي 5/ 57, جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية,‎ )١( 
كل"‎ / ١ (؟) تفسير القرآن الكريم (ابن القيم): ابن قيم الجوزية:‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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" أن الداعي حين يب تدأ د عاءه ب :الهم في هذاا لحديث !| نما يدعوبا سم الجلا لة 
االله». واسم الجلالة "الله" على 

الصحيح مشتق[, واختلفوا ني اشتقاقه وأصله. وقد وردت في كتب اللغة عدة 
معاني للأصل الذي اشتق منه اسم الجلالة(")؛ والراجح والله أعلم أن لفظ الجلالة 
"الله" مشتق من أله يألّه. وكل الاشتقاقات والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا 
المعنى الأول فهو متضمن. 

؟ أن اسم الجلالة الله م شتق من أله يأ لهك ما ت قدم ومع نى الإ له في الاغة: قال 
"ابن فارس" : "الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد؛ فالإله الله تعالى. 
وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد" وإله: جعلوه اسم لكل 
معبود له(). 

فكلمة (إله) تطلق على المعبود باطلاً نحو قوله تعالى: (أَرََيْتَ مَنِ انَخَدَ إِلَهَدُْمَوَاةُ 
كنت تَكُونٌُ عَلَيّهِ وَكبلا)[الفرقان: *4] وتظلق على المعبوه بحق -ولا معبود 
بحق إلا الله تعالى- كقوله تعالى: . (ذَلِكَ بأَنَ لله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ 
الْبَاطِلٌ وَأَنَّ لله ُوَ الْعَلِيُ الكَبِيرٌ». ١1‏ لقمان]. 


لذا كان معنى [لا إله إلا الله]: لا معبود بحق إلا الله. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .١75 /١‏ تفسير القرطبي 5/ ,57-٠‏ وبدائع الفوائد ١‏ / 7؟. 

() واختلفوا ني اشتقاقه وأصله. انظر: العين /١‏ 87 الصحاح 5/ 7775-117177, تهذيب اللغة 5/ -47١‏ 
57» مقاييس اللغة ,.١1717//١‏ لسان العرب /١‏ ٠5١-51١.ء‏ مفردات ألفاظ القرآن 87-174 النهاية في 
غريب الحديث .57/١‏ 

(؟) انظر: الصحاح 7777/5, القاموس المحيط .١107‏ معجم مقايبس اللغة ,1717/١‏ لسان العرب 


-:١194.ء‏ مفردات ألفاظ القرآن 5/-7/. 
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تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَطْ هَمْ ولا حَرْن 


5.تضمنت هذه الكا حة | لتي د صدر بها ا لدعاء وهي :اللَّهُم: أصلين من أهم أصول 
تحقيق توحيد الألوهية وهما الحب والخضوع ذلك أن معنى الإله -كما تقدم- 
المعبود. والعبودية لتقع على الوجه الأكمل للمعبود لابد أن تجمع أصلين: غاية 
الحب. بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: "طريق معبّد" أي: مدلل والتعبد: 
التذلل والخضوع. فمن أحببتّه ولم تكن خاضعا له: لم تكن عابداً له. ومن 
خضعت له بلا محبة: لم تكن عابداً له حتى تكون محبّ خاضعاا فالمألوه حقيقة 
السوة ححا وتعظ يجن( 

ف <الإله) هو الذي يألهه العباد حب وذلاً. وخوفا ورجاء. وتعظيم وطاعة له("), 
وهو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. والله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
0 

1 في قوله 5::إنّي عَبندك: سبب عظيم من أسباب فتح باب الدخول على الملك 
والتقرب إليه قبل عرض المسألة وهو: إظهار الداعي تمام الانكسار بين يدي ملك 
الملوك والأملاك؛ وتقديم منتهى الاعتراف بالعبودية وتمام التذلل والخضوع للإله 
المفيود: 

"١‏ في قو له 45: :اوسن عبندك وَابِمْن أَمَدَسك: تأكيد ومبالغة ني إظهار التذلل والعبودية 
بأنه مخلوق لله تعالى. مملوك له. هو وآباؤه وأمهاته. ابتداءً من أبويه المقربين؛ 
وانتهاءً إلى آدم وحواء. فالكل مماليك لله عز وجل خالقهم. ومدبّر أمورهم, 
وشؤونهم, لاغنى لهم. وَفِي ذَّلِك تملّق لَّهُ واستخذاء بين يَدَيْهِ, واعتراف بِأَنَّهُ 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ١‏ / 75. 


(؟) مدارج السالكين */ 7307. وانظر: التحفة العراقية في الأعمال القلبية: لابن تيمية 89/6-1/1/7. 


(") انظر: تفسير ابن جرير 170-1١77 /١‏ .ء تفسير القرطبى 5/ .١ 760-١١5‏ 
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مَمْنُوكه وآباؤه مماليكه. وَأن العَبّْد لَيْسَ لَّهُ غير بَابٍ سيّده وفضله وإحسانه. وَأن 
سيّده إن أهمله وتخلّى عَنهُ هلك. وَلم يُؤوه أحد وَّلم يعغطف عَلَيّْهِ؛ بل يضيع أعظم 
ضَيْعَة نتحت هَذًا الاعْتِرّاف أَنّي لاغنى بي عَنْكَ طرفّة عينء وَلَيْسَ لي من أعوذ به 
وألوذ به غير سيّدي الَّذِي أناعبده وَفِي ضمن ذَّلِك الِإعْتِرَاف بِأَنَّهُ مربوب مدبّر 
مَأَمُور مَنْهيَ إِنمَا يتصرّف بحكم العبوديّة لابحكم الاير لنََسِهٍ قَلَيْسَ ددا َأَن 
التدين كأن الفلرظ والشزرة, 

المطلب الثاني: تحقيق توحيد الربوبية: 
السبب العقدي الثاني الذي تضمنه هذا الدعاء وجعله من الأدعية المستجابة بوعد 
النبي 36: 
تحقيق توحيد الربوبية. وتحقيق توحيد الربوبية يكون: 
بإفراد الله -سبحانه وتعالى- بأفعاله. بالاعتقاد الجازم بأن خالق هذا العالم؛ وربه 
واحد أحد له الملك والتصرف المطلق ني هذا الكون. المحيي المميت, النافع 
الضارء القابض الباسطء لايكون ني ملكه إلا ما يريد. ولايمتنع عنهمايريد- 
سبحانه - هو الفعال لما يريد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. ولم يكن له شريك في 
الملك ولا يكون أبدا!") مع تخليصه مما يضاده ومنها: إنكار وجود الله تعالى جملة 
وتفصيلاًء أو إثبات وجود خالق غير الله تعالى أو معه. أو تعطيل الرب تبارك 


وتعالى عن أسمائه وصفاته. 


.؟١ الفوائد‎ )١( 
تحريد التوحيد:‎ ,7”37/ 5-177 /٠" أضواء البيان: محمد الشنة‎ ,”“ ١ انظر: د العزيز‎ 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد “7, أضواء البيا لشنقيطي "/ تجريد التوحي‎ 


.15-٠١ للمقريزى‎ 


2 ١ 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَطْ هَمْ ولا حَرْن 


ويظهر تحقيق توحيد الربوبية في ألفاظ الحديث كما يأتي: 

أ. مادل عاديه من الا عتراف ال صريح من ا لداعي لله ت حالى بتوح يد الربوبية ب عد أن 
قدم بين يد يه الا عتراف بتوح يد الألوه ية. في قو له :اناد ميتي بي ندك: نهذا 
اعتراف أن الله وحده مالك أمره والمتصرف فيه. المنفرد بتدبير أمره وأمر الخلق 
والعالم كله فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فإن رزق عبداله 
فلا مانع لرزقه وإن قضى له أو عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 

وبناء على قاعدة: أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا: فإنه في هذا الحديث قد افترقا فيجتمعان؛ بمعنى أن العبد وهو يتوسل 
بتوحيد الألوهية بقوله اللَهسُمٌ؛ هو ني الوقت ذاته يتوسل بتوحيد الربوبية. كما أنه 
أيضا يتوسل بهذه الكلمة بالتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. فالله أكبر 
كيف اشتملت هذه الكلمة من ثقل عقدي كان سببا في أن هذا الدعاء لا يدعو به 
أحدا كما أمر الرسول5) [إِنَا أذهَب الله هَمْهُ وَحْرْنِهُ وَأَبْدَلْهُ مكانه فَرَجا. 

ب. في فو لهك [ناصدسيبتي بوسدك: إظهار الانكسار والعجز بين يدي سيده ومولاه؛ 
فناصيته وهي أعلى عضو في جسده خاضعة منقادة لما توجهها وتصرفها يد الكبير 
المتعال. فلا حول ولا قوة لهذا العبد الذليل إلا بمالكه القوي العزيز القهار. 

وهذه الألفاظ:[أنت ربي- في قبضتك -ناصيتي بيدك]: في مجموعها تظهر تمام 
تحقيق التوحيد فيرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن 
غيره من المخلوقات والأسباب. فلا يرى الخير والشرء والنفع والضر.ء والغنى 
والفقر إلأمنة وحده. قال الله تعان: 9 آلا لد الْكُلْق وَالأن تَسَارَك امقوَت الْعَالَمِيَ» 
[65. 

ج. في قوله:: ماض في حكمك. عل في ق ضاؤك: مُصَمّنٌ لأصلين عظيمين عليهما 
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مَدَارٌ التوحيدٍ كما قال "ابن القيم" 
-رحمه الله أَحَدَهُما: إثباتٌ القَدَرِ وأنَّ أحكَامَ الرَّبٌّ تعالى نافدَّةٌ في عبدِه ماضِيةٌ 
فيه لا انْفِكَاكَ له عنها. ولا حِيلَةَ لهُ في 

دَفْيهاء والثاني: أنهُ بِحاتَةُ عَدُْلٌ في هذه الأحكام. غيرٌ ظالم لعبْدِه. بل لابَخْرُحٌ فيها 
عن مُوجَبٍ العَدْلٍ والإحسان(") 

د. أووضا: في قوله:: ماض في حُكْمْك. عَدل في ق ضاؤك: تحقيق كمال الثناء والمدح 
لله تعالى وذلك أن هذه الكلمات تتضمن حمده وبيان كمال عدله. فهو سبحانه له 
الملك وله الحمد فهو سبحانه مع كونه مالك قاهراً متصرفاا في عباده نواصيهم 
بيده. فهو على صراط مستقيم: في قوله وفعله. وقضاءه وقدره. وأمره ونهيه. وثوابه 
ا و ا 
كله مفسده. وثوابه لمن يستحق الشواب بفضله ورحمته. وعقابه لمن يمستحق 
العقاب بعدله ورحمته. 

ه. جاء في روا يات لا حديث١‏ '): قو له يإاذسي فبنْضتك: : القسبض: الأخذ بجميع الكف 
وقبض الشيء: صار في ملكه وحوزته وتحت سلطانه وقدرته. 

والقبضة: صفة فعلية خبرية لله عَرَّ وجلّ. ابدة بالكتاب والسنة, فالقبضة معلومة 
معنى. مجهولة كيف والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة كما هو منهج سلفنا 


الصالح. فالواجب ني باب الأسماء والصفات أن تمر كما جاءت بلا كيف(", 


.190-1/9 /4 انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي ني الأسماء والصفات ١١/١‏ رقو(8). والطبراني في المعجم الكبير ١591/٠١(‏ رقم 
7 » وابن السني في عمل اليوم والليلة. ٠٠٠١‏ رقم 789 

(؟) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي7/ .4١‏ الأسماء والصفات لابن تيمية ١/7‏ ". 


7 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَابٍ أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


و(القابض) من أسماء الله تعالى('). 
وهنا كمال حال العبد الداعي في عرض مسألته وطمعه ني أن يستجاب له بالإقرار 
بالربوبية لله تعالى بعد اقراره له بالألوهية. ويشهد ربوبية مالكه ومدبر أمره في 
ألوهية معبوده. ويشهد إلهية محبوبه ومن خضعت له جوارحه في ربوبية مالكه 
ومدبر أمره. مع تقديم عوزه وفقره وضعفه بين يدي مسألته فهو عبد ابن عبد ابن 
جاريه في تصرف ربه وسيده وتحت قبضته وسلطانه. 

المطلب الثالت: تحقيق توحيد الأسماء والصفات. 
السبب العقدي الثالث الذي تضمنه هذا الدعاء وجعله من الأدعية المستجابة بوعد 
النبي كل: 
تحقيق توحيد الأسماء والصفات. بأن: 
١‏ يوصف الله تعالى بما وصف به نف سه. وبما وصفه به رسله نذياً وإثها أ فيثنبت 
لله ما أثبته لنفسه. وينفي 
عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا 
في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآيانه كما قال تعالى: ( وَلِلَّهِ 
الأنْمَاءٌ الْحُسَئَئ فَاذْعُوه بها ة وَدَرُوا الَّذِينَ بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ © سَيُجْرَوْنَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:18].. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات. مع 
نفي مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه. وتنزيه بلا تعطيلء قال تعالى: ( لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ سَيْءٌ 5 وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورى: ]١١‏ في قوله رد للتشبيه والتمثيل 


)١(‏ انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي السَّقَّاف. *77. مختصر الصواعق 
المرسلة؟/ .١1/١‏ 
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العدد السادس والثلاثون 2659 
وفي قوله رد للإلحاد والتعطيل "(". 

" معر فة أنال كلام في أسما نه و صفاته أ مرضي غا ية الخ طورة. وإذا لم ي كن 
لا كلام في هذا ال باب قوا عد وأ صول يبني علي ها ف نه سيكون عر ضة للخ طأ 
والز لمل. لذا كان الوا جب التمسك بمنهج السلف -رحمهم الله تعالى- في توحيد 
الأسماء والصفات الذي جاء وسطا بين الجافية والغالية, بين إفراط الممثلة 
وتفريط المعطلة,. معتمداً على النقل الصحيح الذي يوافقه العقل الصريح, 
فعقيدتهم قائمة على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلمم- 
جملة وتفصيلاً. مع التسليم الكاملء والانقياد التام لكل ما وصف الله تعالى به نفسه 
أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- وينفون عنه ما نفاه عن نفسه تعالى. وما 
نفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وس-لم- إذ لاايصف الله -تبارك وتعالى- من هو 
أعلم به منه: ( قل آأَنثْمْ أَعْلَمُ آم الله 4[البقرة: ]١4١‏ ولا يصف الله تعالى بعده من 
هو أعلم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( وَمَايَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى ©إِنْ هُوَ 
إلا وَحْنٌ يُوحَئ 14[النجم: 54-9 ], 

وقد قام منهجهم -رحمهم الله تعالى- ني باب الأسماء والصفات أسس وقواعد 
تسل والاي: 

١‏ - أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالكتاب الكريم وصحيح السنة 
المطهرة. 

؟- أسماء الله تعالى حسنى. وصفاته كاملة عليا. 

- السمع جاء بالتعريف [بمن هو] الله تعالى لا [ما هو] الله تعالى. 


؛ - أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفى. 


)١(‏ الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر: أحمد بن تيمية ؛. 
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تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا فط هَمْ ولا حزن 
- أن النصوص على ظاهرها مع اعتقاد عدم التمثيل والتكبيف. 
7 - نصوص الأسماء والصفات من باب المحكم معنى والمتشابه كيفً. 
- عدم الإلحاد ني أسماء الله تعالى وصفاته. وذلك يتمثل فيما بأتن: 

أ) ترك التمثيل والتعطيل. 

ب) سلامة منهجهم من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. 
4- العمل بالحديث ما دام صحيحا من غير تفريق بين متواتر وآحاد. ا 
ويظهر تحقيق توحيد الأسماء والصفات في الحديث كما يأتي: 
.أ نه د عاء صدربتوح يد الله في أسما نه و صفاته: بدعاء ونداء ملك الملوك 
والأملاك بأعظم أسماء الله الحسنى وهو [الله] فقال:اللّهُم.. 
ب. أن الداعي حين يبتدأ دعاءه بال لمهم في هذاا لحديث | نما يدعوبا سم الجلا لة :الله 


وهواسم الله الأعظم على 
أحد الأقوال لأنه:دال على جميع الأسماء الحسنى. والصفات العليا بالدلالات 


الثلاث (المطابقة والتضمن والالتزام). فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية: هي صفات الكمال 
المنزهة عن التشبيه والمثال. وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر 
الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيمء كقوله تعالى: 

(وَلِنَهِ السْمَاءٌ الْحُسَئَىْ قَاذْعُوهُ بِهَادَرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ ما 
كَانُوا يَمْمَلُّونَ4[الأعراف:18]. ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام. 
والحكيم: من أسماء الله. ولا يقال:الله من أسماء الرحمن ولاامن أسماء العزيز, 


اع 


ل 


.4١/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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العدد السادس والثلاثون 269 
فعلم أن اسمه «الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى. دال عليها بالإجمال. 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم «الله) 
بالإقرار بالربوبية لله تعالى بعد إقراره له بالألوهية. 
واسم «الله) دال على كونه مألوها معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاء 
يي | وفزعا إليهفي الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. 
ااسنعة| المتضمنين لكمال الملك. والحمد وإلهيته وربوبينه ورحمانيته وملكه مستلزم 
ونا لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع. ولا بصيرء 
ولا قادر. ولا متكلم» ولاافعال لما يريد. ولا حكيم ني أفعاله!". 
ج.ذ هب مجمواعة من العا هاء إلى أن١‏ لميم في:اللعم: دا للة ع لمى جه يع أ سماء الله 
الح سنى و صفاته ال علا. وني هذا يقول الإمام ابن القيم-رحمه الله- في شأن إلحاق 
الميم في كلمة" اللهم "بعد أن بيّن أن الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه, 
فوضعته العرب علما على الجمع("):" فهم قد ألحقوها ني آخر هذا الاسم «اللهم) 
الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كل حاجة. وكل حالء إيذانا بجمع أسمائه 
تعالى وصفاته. فإذا قال السائل: اللهم إني أسألك. كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في 
آخر هذا الاسم. إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي ني الحديث 
الصحيح: "ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك ماض ني حكمك..." وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير 


واحد من السلف؛ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن الكريم: ابن قيم الجوزية /١‏ ه1-”". 
(5) المرجع السابق .7١7 /١‏ 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


قال "الحسن البصرى" «اللهم) مجمع الدعاء وقال "أبو رجاء العطاردى" : إن 
الميم في قوله «اللهم» فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى» وقال "النضر 
بن شميل" : من قال «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه!". 

د. أن في الحديث تحة يق للا يمان بتوح يد الأ سماء والاصفات من جهة تحة يق الإ يمان 
الشرعي المطلوب وذلك: 

أنه تضمن دعاء تضمن ألفاظا دلت على صدق اللجأ إلى الله وشدة الحاجة إليه 


بالتوسل بأسمائه تعالى. وصفاته توسلا قائما على الاعتقاد الجازم بقيام معاني تنذك 
الأسماء الصفات بالله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء. ففي 
الدعاء توسل بالألوهية والربوبية وبما دلا عليه من معاني أسماء الألوهية والربوبية, 
كما فيه توسل بصفات لله تعالى بسياق وسباق يدل على تمام التسليم في هذا الباب 
بإثبات الأسماء والصفات كما أثبتها هو جل جلاه لنفسه من القبضة واليد. 

وهذا تمام تحقيق توحيد الأسماء والصفات ذلك أن: 

توحيد الأسماء والصفات خاصة كان من أمهات المسائل العقدية. وأجلها مما 
تعرض لعاصفة هوجاء من التدليس 

والتلبيس. ففشت فيه عقائد زائفة. وضلالاته جائرة روجها أهل الأهواء والبدع 
فهوجم أهل التوحيد الحق القائم على الإثبات بلا تمثيل: والتزيه بلا تعطيل ورموا 
بأوصاف المجسمة والمشبهة والله المستعان. 

وقد حصلا الانحراف ني باب الأسماء والصفات من طريقي النفي والتمثيلء 
وشبهة النفي أردأ من شبهة التمثيل. فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به 


الرسول-5-. وشبهة التمثيل غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول-5-. 


.5١16-؟١*‎ / المرجع نفسه‎ )١( 
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وتشبيه وتمثيل الله بخلقه كفر. فإن الله تعالى يقول: (لَيْسَ كَوِثلِهِ شَيْءْ)[الشورى: 
١‏ ونفي الصفات كفر فإن الله تعالى يقول: (وَهوّ السَّدِيعٌ الْبَصِيرٌ4[الشورى: 
01" 

ه. أن فيه التوسل بأ سماء الله د حالى ا متي سما بها نفسه ماع لم اله باد مذها ومالم 
يعلموا. ومنها ماا ستأثر به في ع لم الذيب ع نده ذلمم يطلع عديه ملكا مقربًا ولا 
نبيًا مرسلاً وهذه الوسيدة أعظم الوسائل: 

قالابنُ تيمية-رحمه الله-: ل ير ي ما يَفْعَلُهُ 
بالعِبادِ من الهُدَى والرّرْقٍ والنّضْر فهذا أعظَمٌ ما يُسأَلَ الله تعالى بو" 

وقال ابن القيّم-رحمه الله-: "'وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته ففتح لهم باب 
الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه 

وصفاته فيتوسل إليه بها ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه 
بأسمائه وصفاته"(). 

وإنما كان التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته من أسباب إجابة الدعاء وذلك أنه: 

لا أ حد أ حب إديه الث ناء من الله 3 عالى: فعن الْمُغِيرَةِ ثَالَ سَعْدٌبْنُ عْبَادَةَ لَوْرَآَبْتُ 
َجُلَامَعَ مني لضَرَبتهْبالسَيِقٍ غَبْرَ مُضْفّح قَبلَعَ دك رَسُولَ اللْوصَلَى الْةعََئِه 
وَسَلَّم فَقَالَ أتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِسَعْدٍ وَالو 1 انا ازيل وإ اغبة رش وين لغ ده 
الو حَرَّمَ الْمَوَاحِسَ مَاظَهّرَمِنّْهَا وَمَابَطَنَ وَكَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللهوَمِنْ أجل 


ذلك تت الشوية والتمدرية ولا نهد اجن لبه الْعِدْحَةٌ مِنْ الله وَمِنْ أَجْلٍ ذَِكَ 


)01( شرح العقيدة الطحاوية /١‏ /7509.76. 
(؟) الفتاوى /١‏ 159. 


(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية */ .41١‏ 


9 عه 


4 الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


َكانه الف 001 

الْمِدْحَةٌ: بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاء. والمدح الثناء بذكر 
أوصاف الكمال والأفضال 

قال" ابن بطال "'-رحمه الله-" أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا 
يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك 

وقال ''عياض" -رحمه الله- "ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء 
على نفسه فإنه مذموم. ومنهي عنه 

بخلاف حبه له ني قلبه إذا لم يجد من ذلك بداء فإنه لا يذم بذلك. فالله سبحانه 
وتعالى مستحق للمدح بكماله؛ 

والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من جهة ما لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه 
في نفسه حتى يحتقر غيره. ولهذا جاء 

" احثوا في وجوه المداحين التراب "وهو حديث صحيح أخرجه مسلم"7") 

وفي رواية لمسلم -رحمهالله- "لَيْسَ أَحَدٌ أحبٌ ِلَب الْمَدْحُ مِنْ اللومِنْ أَجْلٍ ذَِكَ 
مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ غير مِنْ الله من أَجْلٍ ذَلِتَ حَرّمَ الْمَوَاحِضَ"(. 

قال"النووي" -رحمهالله-: "قوله -ييِ-:" ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
تعالى "'حقبة حقيقة هذا مصلحة للعباد. لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم 


)0( رواه البخاري. كتاب التوحيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله برقم 
[598] 
)١(‏ انظر: فتح الباري17/ .4١١‏ 


(؟) رواه مسلم كتاب: التّؤْبة باب: غَيْرَةِ الله تعالى وتحريم الُفواحشء رقهم(1750؟) 
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وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى. وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكودرة وساتز الأنكار. 

يقول فضيلة الشيخ محمد المنجد -حفظه الله-: فالله تعدالى غني عن العالمين وعن 
مدحهم وعن عملهم. وهم مهما أساءوا أو أحسنوا لا يبلغون ضر الله: فيضروه. ولا 
يبلغون نفعه: فينفعوه. فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وهم الفقراء إليه. كما قال 
تعالى: يا أَيّهَا اناس أَنْتَمُ الْفَْرَاءُ إلى اللو وَاللهُ هُوَ الْمَننُ الْحَمِيدٌ 4 [فاطر .]١5‏ 

ولكن الله تعالى يحب من عباده أن يطيعوه. وأن يحسنوا الثناء عليه. ويشكروه ولا 
يكفروه. وذلك لحكم كثيرة ومعان جليلة؛ نذكر بعضها: 

- أحب الله المدح والثناء الحسن فمدح نفسه وأمر عباده بمدحه والثناء عليه لأنه 
أهل ذلك. 

- ولأن في مدحه والثناء الحسن عليه بما هو أهله: قياما للحق وعملا به. وبذلك 
يقوم القسطاس ني السماوات والأرضء. بخلاف مالو كفروه ولم يشكروه فإنه 
حري بهم ألا يقيموا العدل بينهم. 

- ولأن في مدحه التعريف بحق قدره. ولولا ما أمرنا به من ذلك. وعرفنا عليه: لما 
أدركنا ما يليق بعظمته وجلاله. من المدح والثناء الحسنء ولما تعرفنا على ربنا 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن معرفة ذلك هي أساس مدحه والثناء عليه 
وهو أساس معرفة العبد بربه. 

- أن مدحه سبحانه ينفي عن العبد صفات الكبر والتعالي والفخرء فإن الذي لا 
ينسب الفضا لله فيحمده عليه: ينسبه لنفسه فيطغفى, ويتعالى على الخلق. كما 


)9 017١ شرح صحيح مسلم/.١77. وانظر: تحفة الأحوذي" كتاب الدعوات. باب منه 9/ /01*: رقم(‎ )١( 


7 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0004-2 


فعل قارون لما ذكّر بالله وبنعمته عليه. 
- مدح الله جل جلاله. والتعرف عليه بصفات كماله وجلاله وكماله: يفتح للعباد 
باب القيام حق عبوديته. فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يتعرفون عليه إلا بعد 


عليه 


4 


معرفة موجبات حمده. بمعرفة أسمائه وصفاته المقنضية مدحه وحمده والثناء 2 
مجلهة 
كلية 

ا نينحو و اتاد ملك بيجا كنبا عو أفلة حا لات عرف الاكينان قدارواين: ١‏ سد 

الضعف والقلة والذلة والمسكنة, فينزل منازل العبودية(١).‏ ردن 

و. كان ال شروع في ١‏ لدعاء ب عد إظ هارغا ية ال تذلل والخ ضوع لله د عالى. وهذا من 

أدوك الميائلية: وف سيت من أسيات إجابة السؤال ولا نيما إذا كان المسؤول 


كريماء ومن أكرم من الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ موقع الاسلام سؤال وجواب. 
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المط لمب ال ثاني: ال سليم والر ضى بالحكم والة ضاء وأ ثره في إجا با لدعاء؛ وذ يه 


ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنى التسليم والرضى والفرق بينهما. 
١‏ معنى التسليم: 


قال" ابن فارس ":" (سلم) السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية, 
ويكون فيه ما يشذء والشاذ عنه قليلء. فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة 
والأذى: قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام: لسلامته مما يلحق المخلوقين 
من العيب والنقص والفناءء. قال الله جل جلاله: # وَالْهُمَذْعُو إلى دَارٍ السَّلام 
4[ يونس: 5 7], فالسلام الله جل ثناؤه. وداره الجنة. ومن الباب أيضا الإسلام. وهو 
الانقياد: لأنه يسلم من الإباء والامتناع("". 

وقال "ابن منظور": ". والإسلام والاستسلام: الانقياد. والإسلام من الشريعة: 
إظهار الخضوع. وإظهار الشريعة, والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلمء 
والتسليم: بذل الرضا بالحكو(". 


" معنى الرضى: 
قال" ابن فارس ":(أرضي) الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على 
خلاف السخط(). 


وقال" الرّاغب ": رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن 


العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه!؟). 


.41-9٠ / انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.5 717-547١ 1,ء مفردات ألفاظ القرآن‎ 55-75٠ انظر:/ا/‎ )"( 


(؟) انظر: مقاييس اللغة ٠7/7‏ 5., لسان العرب ١58./5‏ 


(4) مفردات القران 605". 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أَحَدا قَطْهَمْ ولا حَرْن 

وقيل: سرور القلب بمرّ القضاء. 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكاء!". 

وقال" المناويّ ": الرضى: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغيرا". 

الفرق بين التسليم والرضى: 1 2] 
١‏ - إن التسليم لأمر الله تعالى هو روح الإسلام, ولاتثبت قدمالإسلام إلاعلى | مجلة 

ظهر التسليم والاستسلام؛!") قال الله ست 
تعالى: (وَمَا كَانَلِمُؤْيِنٍ ولا مُؤْضَةٍإِذَا قَضَى الله وَرَسُولْة مرا أنيكُونَ لَهُمْ الْجِيَرَةُ . 7 
مِنْأَمْرِهِمْ وَمَن يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْضَلَّ ضَلالا مُِينَا) [الأحزاب:”"]. وقال 

تعالى-: ل(وَمَنْ أَحْسَنٌ ينا ممَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ4 [النساء: 8 ؟1], 

والرضا آخر التوكل فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له 

الرضا ولا بد ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له. وصعوبته عليها لم يوجبه 

الله على خلقه رحمة بهم, وتخفيفا عنهم لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله. وأخبر 

أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله إلى 

مقام الرضا ولا بدل). 


وقد أجمع العلماء على أنه مستحب. مؤكد استحبابه. واختلفوا ني وجوبه على 


.١185 مدارج السالكين ؟/‎ )١( 
. ١5/4 (؟) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: محمد المناوي‎ 
.؟4١/1١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


(؛ )مدارج السالكين .18١/7‏ 
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قولين!". 

؟- أن بينهما تلازم: فالتسميم لأمر الله تعالى يقتضي الرضا واليقين بأن الخير بيد 
الله تعالى. وليحَقَق المؤمن التسليم والرضى لابد أن يُحيِن الظن بالله تعالى: يقول 
لله تعالى: قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَىَ يُحَكمُوك فِيِمَا سجر يَنْنَهُمْ نم لأيَحِدُوأ في 
أنفْيِهِمْ حَرّجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأتسْلِيمًا4[النساء: 8], 

- حقيقة التسليم تكون لله تعالى لاالذات القدّر. فلا تنسخط على القضاء وتدبير 
الله من حيث هو الله الخالق المالك للأمر كله. ومن حيث هو سبحانه المدبر 
بحكمة وعلم. ومن حيث أنه سبحانه الأعلم بحال عباده ومراده منهم ولا يكلفهم 
فوق وسعهم. 

والرضا يكون عن قضائه وتقديره تعالى لا ذات المقضي. 

؛ - أن مبنى العبودية والإيمان بالله. وكتبه. ورسله على التسليم. وعدم الخوض في 
تفاصيل الحكمة ني الأوامر, والنواهيء والشرائع!"). 

أما الرضا بالقدر فهو واجب ولا يجوز التسخط عليه لأنه من تمام الرضا بربوبية 
الله أما المقضي فعلى أقساء!"": 

القسم الأول: ما يجب الرضا به ومتفق على فرضيته كالرضا به ربا وإلهاء والرضا 
بأمره الديني لأن الله حكم به كون وحكم به شرع فيجب الرضا به من حيث 
القضاء ومن حيث المقضي.ء بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا أن يرضى بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. 


.10/8/5 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.١65٠ /5 (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 
.18٠١ مدارج السالكين ؟/‎ .1/٠١ (؟) انظر: شفاء العليل‎ 


0 بهت 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حزن 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به: كالرّضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالّذي عليه 

أئمّة الدين أنه لايرضى بذلك بل العبودية مدافعته بأحكام أخر أحبٌ إلى الله 
منهاكما قال: 7 وَلَايرْ ضى لعِبِاهو الْكُفْرَ)(الزمر:7). وقال: وَالنْهُ لايُحجتبٌ 
الْمَساد)(البقرة: ه١5).‏ 7 
القسم الثالث: ما يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه: وهو مايقع من المصائب 00 
كالفقر والمرض. إذا لم يوْمَر العبد بمنازعته ودّفعه. ولم يقدر على ذلك. فهذا |السلسة 
رضا مستحبٌ في أحد قولي العلماء. وليس بواجب. وقد قيل:إنه واجبء نا 
والصَّحبح أنّ الواجب هو الصّبر. 

ا مسألة الثانية: معنى الحكم والقضاء والفرق بينهما. 

-١‏ معنى الحكم لغة: 

قال" ابن فارس ":(حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحد. وهو المنع. وأول 

ذلك الحكم. وهو المنع من الظلم: 

والحكمة هذا قياسها. لأنها تمنع من الجهل(". 

" - معنى القضاء لغة: 

قال" الخليل "قضي: قَضَى يفضي قَضاءً ونَضبّة أي حكما". 

وقال" ابن فارس ":(قضي) القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل 

على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته, 

والقضاء: الحكم. قال الله سبحانه في ذكر من قال: ( فَافْضٍ ما أَنتَ قَاضٍ 4 [طه: 


7 ] أي اصنع واحكم. ولذلك سمى القاضى قاضياء لأنه يحكم الأحكام وينفذها. 


575١-51١9 /١ةياهنلا انظر: مقاييس اللغة”/ 47. وانظر: العين “7/ "7“-مفردات 58 ”7 ومابعدها-‎ )١( 


(؟) العينه/ -١185‏ مفردات ألفاظ القرآن 51/6-51/5 -النهاية ؛ / ٠/8‏ 
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وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ ني ابن آدم وغيره من الخلق/") 

ويتبين مما تقدم أن معنى الحكم: المنع. وأن من معاني القضاء الحكم. ومع ذلك 
فلا ترادف بينهما وذلك: 

-]١‏ - أن الحكم يقة يقتضي المنع عن الخصومة. أما القضاء يقنتضي فصل الأمر على 
التمام من قولك قضاه إذا أتمه وقطع عمله ومنه قوله تعالى 7 تم قَضَىئ 
أَجَلّ 14الأنعام: ؟] أي فصل الحكم به ( فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يوْمَيْنِ 
[فصلت: ؟١١]‏ 

7"]- الحكم والقضاء نوعان: 

-كوني متعلق بربوبيته8# وخلقه. وأحكامه جاربية على خلقه قدرا وشرعاء ولا 
خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري, 

ومنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها. 

ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه 
وقدره. 

ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب. 

ومن أمثلة الحكم الكوني قوله: #قَالَ رَ ب احْكمْ بِالْحَقَّ4 [الأنبياء: ]١1١7‏ أي افعل 
ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك, وقوله: (إِنَّ للَهَيَحْكُمْ مَايُرِيدٌ)[المائدة: 8 
ومن أمثلة القضاء الكوني القدري قوله: (مَلَما قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) [سبأ: ]١‏ 

-ديني متعلق بأمره وإلهيته وشرعه يجب الرضا به. وهو من لوازم الإسلام؛ وحكمه 


الديني الشرعي قد لا يقع فيعصيه الفجار والفساق. 


٠٠١ انظر: مقاييس اللغة ه/‎ )١( 


ات الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


والأمران [الكوني والديني ]غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولاشرعه. 
وقديشرع ويأمر بما لايقضيه ولايقدره ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات 
عبادة. وإيمانهم, وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد 
القضاء الديني والحكم الشرعي ني ما أمر به وشرعه. ولم يفعله المأمور, وينفرد 
الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. ومن أمثلة الحكم الديني قوله: (ذَلِكُمْ حَكْمْ 
الليَحْكُم بَنْنَكُمْ)[الممتحنة:١١].‏ ومن أمثلة القضاء الشرعي الديني قوله: 


سمو عي 


(وََضَى رَبك أَلَائَم 


واإِلَا إِيَاةُ) [الإسراء: 77 ]أي أمر وشرع ولو كان قضاء 
كونيا لما عبد غير الله1". 

هذا كله ني الرضا بالقضاء الذي هو المقضي وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه 
وفعله كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها 
ومالكا ومدبرا(). 

*]-جعل ني الحديث: المضاء للحكم. والعدل للقضاء. فإن حكمه سبحانه يتناول 
حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. والنوعان نافذان في العبد. ماضيان 
فيه. وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه. شاء أم أبى, لكن الحكم 
الكويي لا يمكنه مخالفقه. وأماالديني الشرعي فقديخالفه. 
ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال. وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه. قال: 
«عدل في قضاؤك]: أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. 
وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكم 


2 
3 


دينيًا فهو ماض في العبد, وإن كان كونيا: فإن نفذه سبحانه مضى فيه إن لم ينفذه 


٠/٠ انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.71/ انظر: شفاء العليل‎ )7( 
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اندفع عنه. فهو سبحانه بقضي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا 
يستطيع تنفيذه. وهو سبحانه يقضى ويمضى. فله القضاء والإمضاء(). 


المسألة الثالثة: تحقيق التسليم والرضى بالحكم والقضاء وأثره في إجابة الدعاء. 
يمكن الوقوف على تحقيق التسليم للحكم والرضى بالقضاء والقدر كسبب من 
أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث على النحو الآتي: 


- 
قضا 


-١‏ في قوله يه - :اماض فِيّ حُكْمُكَ, عَذْلُ فِيّ كَمَ قَضَاؤَلكَ]:: تحقيق لماعليهدل 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر 
بو ا 

- أن في --:اماض في حُكْمُكَ؛ عَدْلُ فِيّ نَضَا كه تحقيق للتسليم والرضى 
بالحكم والأمر والقضاء. مع الثناء على الله تعالى بصفات الجمال والجلال وهذا 
باب من أبواب توحيد الله تعالى قال" ابن عباس "-رضي الله عنهما-" الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومن آمن بالقدر 
فق إبمانة ترصيي 7 
و3 - أن في قوله -5خ- :ماض فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيّ قَضَا وَّكَ] :سد لباب الخوض في 
القدرء فهذا الدعاء هو كلمات صدرت من أعلم الخلق بالله تعالى بعد الله وهو 
رسول كريم صادق مصدوق-25- لا ينطق عن الهوى. قوله حق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال؛ فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب. 
ولانبي مرسلء والتعمق والنظر ني ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة 


.75-17 انظر: الفوائد‎ )١( 
.51//5 (؟) رواه السيوطي في الدر المنثور 7/ 717, واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ 


0 <>ه»ت 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة:. فإن الله تعالى طوى 
علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: (لايُسْأَلُ عَمَا 
يَفْمَلُوَهُمْ يُسَأَلُونَ © [الأنبياء:77]. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. 


ومن رد حكم الكتاب؛ كان من الكافرين(). 
المطلب الثالث: تحقيق الذل والانكسار وأثره في إجابة الدعاء؛ 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: انكسار القلب. 


يظهر انكسار القلب وكونه من الأسباب العقدية لإجابة الدعاء في هذا الحديث من 
خلال الآتي: 

١‏ - أن ذل القلب وانكساره بين يدي الله تعالى من أجل العبادات القلبية بها 
يستكمل العبد مقام العبودية حيث يستشعر فيها العبد ضعفه وافتقاره لله تعالى مما 
يرفعه أعلى المقامات عند الله تعالى(). 

يقول" ابن القيم "-رحمه الله-: إنَّ مقام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد. 
وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً للّه وانقياداً وطاعة. فهو ذليل لمولاه الحق بكل 
وجه من وجوه الذلء فهو ذليل لقهره. ذليل لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه 
إليه وإنعامه عليه(". 

١‏ - جاءت هذه الألفاظ في الحديث: الهم إذني عب ندك واٍمن عبٍندك واٍنن أمَدسك 


ناصيّتي بدك ماض في حُكْمْك عَدلَ في قَضَاؤْك: صادحة بما ني قلب الداعي من 


.55 0-5 549/8 وانظر: مجموع الفتاوى‎ .”7١ شرح العقيدة الطحاوية: ؟/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ه/ 18/8 وانظر: العبودية /١‏ 4". 


2( انظر: مفتاح دار السعادة: /١‏ 7/9 
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الحب والرضا والذل لله تعالى مع غاية الانكسار مع اظهار العجز والفاقة والتواضع 
لله تعالى لاني قلبه فحسب بل وني جوارحه. وهي عبادات لا يجب صرفها إلا لله 
تعالى. 

يقول" ابن رجب "-رحمه الله-:" اعلم أن سوال اللو تعالى دون خلقه هو 
المتعيّن؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل 

والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا 
الضررء ونيلٍ المطلوب. وجلب المنافع, 

المضارٌ. ولا يصاح الذل والافتقار إلا الله وحده. لأنه حقيقة العبادة "(0), 

“-أن هذا الحديث اشتمل على جميع صور انكسار العبد قولا وحالاء قلبا ونفسا 
وجسدا مما جعله من الأدعية الكاملة المستجابة يوضحه: 

4 - أنه قد اجتمع في هذا الحديث أنواع الدعاء الثلاثة!". 

أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

والثاني: أن تسأله بحاجتاك وفقرك. وذلّك. فتقول: أنا العبد الفقير المسكين البائس 
الذليل المستجير. ونحو ذلك. 

والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر أحدا من الأمرين. 

فالأول أكمل من الثاني. والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة 
كان أكمل. 

© - أن ني انتكسار القلب تحقيق لعبودية القلب التي هي أصل لعبودية الجوارح, 
كما قال" ابن القيم "-رحمه الله-و أعمال 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /١‏ لت 
(؟) انظر: التفسير القيم. /١‏ 5 51-ه6١5.‏ 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0004-2 


القلوب هي الأصل المراد المقصود. وأعمال الجوارح تبع ومكملة. وأن النية 
بمنزلة الروح: والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء. 

الذي إذا فارق الروح فموات. وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية[". 

5- أن القلب المكسور أقرب القلوب إلى الله تعالى. وما أقرب الجبر من هذا 
القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وذرة من هذا وتَّمّس منه 
أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلّين المعجبين بأعمالهم وعلومهم 
وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكّنت منه هذه الكسرة, 
وملكته هذه الذلّة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه؛ لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلاء 
يسأله عطفه ورحمته!". ويستعطفه ويستجديه بما قام ني هذا القلب من تحقيق 
لتوحيد الألوهية محبة وذلا وانقياداء وبما امتلاني قلبه من معاني التسليم 
والاستسلام لربه ومالكه والمتصرف فيه امتلاء فاض حتى نضح على جسده فأعلن 
تسليم هذا الجسد لربه وأنه في قبضته بل وأعز جزء في هذا الجسد وهي الناصية 
مقدم الرأس هي بيد مالك الملك ورب الأباب. ثم تجلى هذا التسليم والاستسلام 
على نفسه التي أعلنت ضعفها وانكسارها بم سيتم بيانه في المسألة الآنية وهي: 

المسألة الثانية: انكسار النفس: 

قد استعاذ-#-من شر النفس عموماء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال. ومن 
شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوباتء" قال بعض العارفين: انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح. ومن ظفرت به نفسه 
خسر وهلك. على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم, 


.7١© /* انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.478 / ١ انظر: مدارج السالكين‎ )( 
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فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحد "(". 

إن انكسار النفس لله نعمة لا يعرفها المتكبرون - فمتى دخ ل الكبرياء للنفس 
أفقدها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ولذا كان من أسباب كون هذا الدعاء من 
أسباب كشف الهم والحزن أمور منها: 

١‏ - أنه صدّر بإظهار انكسار النفس والقلب والتذلل والخضوع. وهذا من آداب 
السائلين. وحالة أقرب إلى إجابة السؤال. 

” -إن توسل الداعي وسؤاله الله تعالى بأنه:«عَبندك وابنن عبندك وابنن أمَتك ناصيّتي 
بِيَدك ماض في حُكْمك عَدل في قَضَاؤْك؛ هذا اعتراف بحقيقة قدر العبد بين يدي 
مولاه وسيده و" من ههنا خذل مَن خُذل. ووٌفّقَ مَن وُفق. فحجب المخذول عن 
حقيقته. ونسي نفسه. فدسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه. فطغى وعتا. فحقت 
عليه الشقوة "(). 

- أن تحقيق التوحيد وقيام معانيه في قلب العبد. وتعرف النفس بمالله تعالى من 
صفات كماله وجلاله وكماله يفتح للعبد باب القيام بحق عبوديته. ومقت النفس, 
و" مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله تعالى في 
لحظة واحدة. أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل7". 

- في انكسار النفس البعد عن رضاء العبد بطاعته وحسن ظنه بنفسه وفيه نجاته 
من مهالك:إذ يتولد من الرضا عن النفس من العجب والكبر والآفات ماه وأكبر 


من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا 


.97-/4 /١نافهللا إغاثة‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين 6؟55-1.‎ 
.٠١ اغاثة اللهفان ؛‎ )"( 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث ما أَصَاب أحَدا قَطْهَم ولا حَرْن 0054-2 


بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها!". 

المسألة الثالثة: انكسار الجسد: 

الجسد نعمة من نعم الله تعالى على العبد إذ هو مطية للكسب والسعيء. وقدرتب 
الشارع الحكيم لكل جارحة وحاسة عبودية(", ويظهر انكسار القلب وكونه من 
الأسباب العقدية لإجابة الدعاء في هذا الحديث من خلال الآتي: 

١‏ - كماظهرفي قوله-5 «اللهم إثي عَبْدَك وابنن عَبندك وابْن أمَتك ناصيّتي بيدك 
ماض في حُكْمك عنَدل في قَضَاؤْك أن للقلب عبودية التوحيد والانقياد والتسليم 
والانكسار. فكذلك يظهر منها تلك العبودية للجسد. 

؟- مع أن عبودية القلب أصل لعبودية الجوارح -كما تقدم- فالقلب ملك 
والأعضاء جنوده. وبصلاحه يصلح الكل وبفساده يفسد الكل قال النبي#: "ألا 
َإِنَّ ني الْجَسَدٍ مُضْعَةٌإِذَا صَلَحَتْ صَاحَ الْجَسَدُ كُلّهُوَإَِا قَسَدَتْ نَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهُ 
ل وَهِيَّ اتنثا إلا أن هناك تلازم بين صلاح القلب وصلاح الأعضاء. وأن 
الاعتقاد بهذا التلازم والقول بموجبه هو منهج أهل السنة والجماعة. يوضحه: 

- حقيقة الإيمانٍ المطلوب شرعا هو ما اتفقت عليه أقوال السلف الصالح وهو: 
أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. 

وأنه: تصديق بالجنان. وقول باللسانء. وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة, 
وينقص بالمعصية!؟). 


فلابد للإيمان أن تجتمع فيه عبادة القلب مع عبادةٍ الجوارح, فتتحقق عبودية القلب 


.١196 /١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(1) انظر: مدارج السالكين .١10//١‏ 

(؟) رواه البخاري في: كتاب: الإيمان. باب: فضل من استبرأ لدينه, رقم [01]. 

(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة / 8417, السنة: عبد الله أحمد بن حنبل /١‏ 0177" الإيمان حقيقته 


خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالحميد الأثري 17 . 
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مع عبودية الجوارح. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وإذا قام بالقلب التصديق 
به. والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ماني 
القلب ولازمه ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا 
تأثير فيما ني القلب فكل منهما يؤثر ني الآخر لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 
والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه"(". 
4- دل حديث البحث على هذا التلازم بين عبودية القلب وعبودية الجوارح في 
توله-5ل-«اللهشم إذني عبندك واوإنن عبندك واإٍمن أَمَدَمِكَ ناصميّتي بدك مساض ذسِي 
حُكم مك ء دل في قَضْمَاؤْك؛ إذ لما اعترف العبد لربه بتوحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات, وأعلن انقياد قلبه واستلامه بهذا الاقرار والاعتراف. أعلن في 
الوقت نفسه انقياد وانكسار جسده بقوله: [في قبضتك. ناصيتي بيدك]. 

المطلب الرابع: اليقين وأثره في إجابة الدعاء؛ وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: معنى اليقين. 
اليقين لغة: جاء في مقايبس اللغة: "'(يقن) الياء والقاف والنون: اليقن واليقين: زوال 
القنك يقال يقدك: واسدفدت: وأبضك"07, 
وقال "ابن منظور" : "يقن: اليقين: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. وقد أيقن 
يوقن إيقاناء فهو موقن» ويقن يبقن يقناء فهو يقن. واليقين: نقيض الشك"(". 
واليقين اصطلاحا: العلم التام الذي ليس في أدنى شك. الموجب للعمل "(4). 
وهو أعلى درجات الإدراك قال" ابن تيمية "-رحمه الله-:" ينبغي أن يعلم أن كل 


.6١ / ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) كلاه‎ 


(؟) لسان العربه١1/١1؟".‏ 


(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ١‏ 4. 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَابٍ أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0004-2 


واحد من صفات الحيء التي هي العلم والقدرة والإدراك ونحوهاء له من المراتب 

مابين أوله وآخره ما لا يستنبطه العباد. كالشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين 

.١("هبتارمو‎ 

واليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وهو روح أعمال القلوب التي هي 

روح أعمال الجوارح: -" فالإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب الإيمان 
ولنها"ام 

فاليقين حقية ا د وفيه تنافس المتنافسون. وإليه 

شمر العاملون7") 

المسألة الثانية: تحقيق اليقين وأثره في إجابة الدعاء. 
قداشتمل حديث البحث أمورا ظهر منها تحقيق اليقن مما جعل هذا الدعاء من 

الأدعية المستجابة, 0000 

أ. أنه دعاء بأكمل دعاءين يدعو بهما الداع إذ هو دعاء بأسماء الله وصفاته -جلت 
أسماؤه وتقدست صفاته- وهو أيضا دعاء الله بحاجة العبد وفقره. وذلّته مع 
حضور القلب. وبهذين الدعاءين ينطق يقين الإيمان بمعاني أسماء الله تعالى 
وصفاته. ويقين ضعف العبد وفاقته. وهو الخطوة الأولى على طريق الدعاء 
المستجاب. 

ب. أن اليقسين بإجابة الدعاء من إحسان الظن بالله تعالى على أن حسن الظن يجب 

أن يصاحبه حسن العمل لذا 

تصدر هذا الدعاء المستجاب التوسل إلى الله تعالى بأعظم عمل صالح يتوسل به 

العبد إلى الله سبحانه وهو تحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة بدء بأهم أنواع التوحيد 


.5 /779 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١" الفوائد‎ )1( 
.5411/١؟ (*؟) مدارج السالكين‎ 
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وهو تو حي د الألوهية بإخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء 
والتوكل مع عدم تعلق القلب بشيء بسواه؛ أو الالتفات لغيره. بقلب متوجهً 
بكليته إلى الله جل جلاله. معترفا بجذوره الضاربة في العبودية متبرأ بذلك من حوله 
وقوته إذ لاغير العجز والفقر والحاجه. مثنيا بتحقيق توحيد الأسماء والصفات 
بالدعاء بأعظم أسماء الله الحسنى. ثم توسل باعتراف أن الله وحده مالك أمره 
والمتصرف فيه. المنفرد بتدبير أمره وأمر الخلق والعالم كله فلا تتح رك ذرة إلا 
بإذنه. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فإن رزق عبدا له فلا مانع لرزقه. وإن قضى له أو 
عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وبه تحقيق توحيد الربوبية. 

ج. أنه دعاء اشستمل على الحث على حسن الظن بالله تعالى باليقين أن من قال هذا 
الدعاء سيذهب الله تعالى بكرمه ومنته ما نزل بالداعي من الهم والحزن. 

د. أنه كلما ازداد البقين في نفس العبد قوي توكله. وقد كان لسان الداعي وحاله في 
هذا الدعاء ينطق بقوة التوكل على الله تعالى. 

ز.مافاحت به رائحة ألفاظ هذا الحديث الدالة على التسليم والرضا لحكم الرب 
القوي الحكيم العادل ولقضائه وقدره. ولا تنبت قدم الرضا إلا على درجة 
اليقين(). 


١6٠ /١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


0 عه 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَطْهَمْ ولا حَرْن 


الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 
فقد من الله -تعالى- على بإنهاء هذا البحث. وقد خلصت من هذه الدراسة بنتائج 
أجمل أهمها في النقاط التالية: - 
عاد أولاً: أهمية التمسك في الدعاء بألفاظ الأدعية الشرعية لكمالها في ألفاظها 
ومعانيهاء وجلال مقاصدها ومدلولاتها. 
سدح قاذ بها: أن من أعظم الأسباب العقدية لإجابة الدعاء تحقيق التوحيد, وأن مبنى 
العبودية والإيمان بالله. على التسليم. وعدم 
الخوض في تفاصيل الحكمة في الحكم والقضاء. 
سدح اد نَا: أن ني الهدي النبوي نصوص كثيرة تدل على الدواء النافع الشامل 
لعلاج الأمراض البدنية والنفسية وني هذا دلالة 
من دلالات أن الدين كامل. والملة محكمة وصالحة لكل زمان ومكان. 
دراو ها: إن في قوله غَلل: ( ما مِن دَابَةٍ إِلَاهُوَ آخِدُ بَِاصِبَتِهًا 4[هود: 57]. وقول 
الرسول -يَ-:" نَاصِينِي بِيدِكَ '"" 
إشارة إلى معجزة علمية للقرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان أن الفص الأمامي 
الجبهي في مخ الإنسان هو مركز القيادة والتوجيه للسلوك للإنساني وللدواب. وأنه 
مصدر الكذب والخطيئة. 
سب خام سا: عد هذا الدعاء من الأدعية المستجابة» لكماله باجتماع أقسام الدعاء 
فيه وهي: الأول: سؤال الله تعالى 


بأسمائه وصفاته. الثانن: سؤال الله بحاجة العبد وفقره. 
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داب ساد سا: أن الهم غير مرادف ني المعنى للحزن. فالهم أشد من الحزن فهو حزن 
يذيب الإنسان. والحزن هو خشونة في 

النفس لما يحصل فيها من الهم. كما يظهر الفرق بينهما في الزمن؛ فالهم ينشأ عن 
الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى, 

فيكون فيما يستقبل: والحزن فيما وقع في الماضي. 

ست سابعا: أن في قوله -9-:مماض في حكميك. ء ندل في قَضمَاؤك: سد لباب 
الخوض في القدر. 

عا اهم ها: أن انكسار القلب والنفس والجسد بين يدي الله تعالى من أجل 

العبادات به يستكمل العبد مقام العبودية. ويدنو العبد به من الله تعالى في لحظة 

واحدة. أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. 

دب قا سعا: أن اليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وهو روح أعمال 

القلوب التي هي روح أعمال الجوارح. فالإيمان قلب الإسلام ولبه. واليقين قلب 

الإيمان ولبه. 

التوصيات: 

في ضوء نتائج البحث السابق عرضها يمكن تقديم التوصيات التالية: 

١‏ - نظرا لما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من معارف إلهية. وأمور من 

التوحيد وأسرار العبودية لم يتمكن هذا البحث من الإحاطة بها: 

لذا يوصى بإجراء المزيد من البحوث؛ فهذا الحديث مازال بحاجة ماسة إلى مزيد 

دراسة وبحث فيما احتواه من أصول عقدية عظيمة ومسائل في العبودية مهمة. 

؟ - بناءً على ما تعانيه البشرية في هذا العصر من كثرة انتشار الأمراض النفسية: 


0 <بهت 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدَا قَطْ هَمْ ولا حَرْن 


علمية لتحقيق الوقاية والعلاج من المرض النفسي. لذا أوصي: 
أن تقوم الجهات المسؤولة في المستشفيات والمصحات النفسية بتكوين لجان 
لجمع ودراسة ما تناثر من كنوز السنة النبوية في كتب الصحاح والمسانيد وغيرها 
من توجيهات ني علاج ما يصيب الإنسان من الأمراض النفسية لتفعيلها والاستفادة 
منها إذ فيها العلاج الشاني الكاني كيف لا وهي توجيهات ربانية من خالق هذه 
النفس. العليم بما يصلحها ويأخذ بها على طريق الخير والطمأنينة والسعادة. 
"- تعزيز وتوظيف الشراكة سين مؤسسات المجتمع ومؤسسات البحث العلمي 
انطلاقًا مما تحققه تلك الشراكة من عائدات ذات علاقة مباشرة بحياة الإنسان 
ومتطلباته المستقبلية بالاهتمام بنوعية البحوث التي يقدمها الطلاب في برامج 
الدراسات العليا بتوجيه الجهود البحثية لهم إلى الاستفادة من كنوز النصوص 
الشرعية التي تناولت الجوانب الطبية في الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية 
والجسدية ببحوث تطبيقية تخدم مشكلات المجتمع وتلبي متطلباته. مع توفير 
مزيد من الدعم للباحثين بما يعزز قدراتهم البحثية. ويهيئ البيئة الملائمة لتفعيل 
عطائهم. وتبني نتائج أبحائهم, خدمة للبشرية التي تزايدت معاناتها النفسية 
والجسدية في هذا العصر فضلا عن إبراز كمال وعظمة الشريعة الإسلامية. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه 
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-الرسالة التدمرية: أحمد بن تيمية. مكتبة التراث الإسلامى. ط. ت: بدون. 
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١-روضة‏ الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ط: الثانية 1١471‏ ه-7١٠١7م.‏ 

- زاد المعاد ني هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية 
- بيروت - الكويت ط: الرابعة عشرء /ا٠5١ ١9/57-‏ 

1 -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ناصر الدين الألباني, 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض. ط: الأولى. ١477‏ ه- 7١٠7م‏ 

4 > -شأن الدعاء للخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابيء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية, ط: "1- 
7ه 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: هبة الله بن حسن اللالكائي, تحقيق: أحمد حمدان. دار 
طيبة - الرياض. ط: الثانية. 51١١‏ ١ه‏ 

5-شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العزء تحقيق: عبدالله التركي, 
شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة - بيروت. ط: الثالثة. ؟5١51١ه‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار الحنبلي, تحقيق: 
محمد الزحيليء ونزيه حماد 

مكتبة العبيكان. ط: الثانية 5414 ١ه ١991/-‏ م 

شرح النووي على مسلم: بحيي بن شرف أبو زكريا النووي. دار الخيدر 
5ه1195م ط:بدون 


4-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر 


0 عه 


تت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحدا قط هَمْ ولا حَْن 0004-2 


بن أيوب. دار المعرفة؛ بيروت. لبنانء ط: /179 ه/917١م‏ 

٠-الصحاح‏ تاج اللغة وص حاح العربية: إسماعيل الجوهري. تحقيق: أحمد 
عطارء دار العلم للملايين - بيروت. ط: الثالثة ؛ 5٠‏ ١ه‏ 

١-صحيح‏ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار ابن كثير, ط: 
بدون. 5 ١151ه199797ام‏ 

١-صحيح‏ سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني -مكتبة المعارف. ط: ١‏ 
١198-8‏ 

*-صحيح سئن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني 
مكتبة المعارف: 

١198-89 

5 1- ص حيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. دار إحياء الكتب 
العربية. ط. ت: بدون. 

ه*-صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي السقاف. دار الهجرة - 
الرياض. ط: الأولى. 5١5‏ ١ه.‏ 

5 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد أبو بكر ابن القيم الجوزية, 
تحقيق: علي الدخيل الله. دار العاصمة - الرياض. ط: الثانية 5١57‏ ١ه.‏ 

/الا- عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الفكر. ط: بدون, 
6ه ه194م. 

-كتاب العين: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, تحقيق: د مهدي 
المخزومي. د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. ط. ت: بدون. 


4-فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار 
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الريان للتراث ط. بدون. /501 ١1ه-19/5م.‏ 


٠4-فتح‏ المحيد شرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن النجدي. حققه: عبدالقادر 


الأرناؤوطء مكتبة المؤيد - الطائف. مكتبة البيان - دمشق. ط: الثانية, 


م 5١آاه‏ 


١‏ -الفروق اللغوية: أبو الهلال العسكري. ضبطه وحققه: حسام الدين مصطفى, 


دار الكتب العلمية - بيروت. ط.ت: بدون. 


؟ -القول الرشيد في حقيقة التوحيد: سليمان العلوان. دار المنار- الرياضء ط:ِ 


الأولة. 517 اه. 


“4 -القول السديد ني الرد على من أنكر التوحيد: عبد الرزاق البدرء مكتبة الغرباء 


الأثرية- المدينة المنورة. ط: الأولى. 5١5‏ ١ه‏ 


5 ؛ -الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبدالعزيز السلمان. ط:/10, ١1541اه‏ 


© -لسان العرب المحيط: جمال الدين بن منظور. دار صادر - بيروتء. ط: 


الأولى. 517١ه.‏ 


النجديء مطابع الرياضء ط: الأولى: 5/١‏ ١ه‏ 


/؛ -مجموعة الرسائل الكبري: أحمد بن تيمية:, دار إحياء التراث العربى - 


بيروث. ط.ت: بدون. 


-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد أبو بكر ابن قيم 


الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت. ط: الثانية. ت: بدون. 


4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي عبيد الله بن محمد عبد السلام 


المباركفورى. إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - 


2 0 


أت الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال حديث نما أَصَاب أحَدا قط هَمْ ولا حَْن 0014-2 


بنارس الهند. ط: الثالثة - 5 ١5٠‏ ه ١984‏ م 

٠‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد الفيوميء المكتبة 
العلمية - بيروت. ط. ت: بدون. 

١‏ -مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازيء المكتبة العصرية- الدار 
النموذجية. ط: بدون. ١157ه1999ام‏ 

7 -مفتاح دار السعادة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية, ط. 
ت: بدون. 

“اه -مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني تحقيق: صفوان داووديء دار القلم 
- دمشقء الدار الشامية - بيروت. ط: الأولى. 7١5١ه‏ 

6 -معجم مقايبس اللغة: أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل 
- بيروت. ط: الأولى. ١١51١ه.‏ 

5 - نواقض الإيمان القولية والعملية: عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. 
دار الوطن للنشر - الرياض ط: الثالثة -/571 ١ه‏ 

5 -النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين المبارك الجزريء تحقيق: 
محمود الطفاحي, طاهر الزاويء دار الفكر - بيروت. ط: الثانية, 1799١ه.‏ 

/ه-الواسطة بين الحق والخلق: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, تحقيق: 
محمد بن جميل زينو. مطابع الجامعة الإسلامية: المدينة النبوية. المملكة 
العربية السعودية, ط: الأولىء ت: بدون. 

المواقع الإلكترونية: 

- أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل. 


- موقع إسلام ويب. 
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- موقع الإسلام سؤال وجواب. 
- موقع الألوكة. 
- موقع الهيئة العالمية للكتاب والسنة. 
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ل 


الدراسات 
الإسلامية 


5 


0 حب 


